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-إهداء و شكر-

الحمد الله الذي أنعم علي نعمة حمدهِ، و شكر عباده.

إلى من كان لي عونًا لي في طفولتي و سندًا لي على مر الأیام

والدتي.

إلى من أتقاسم معهم بكاء الحیاة و ضحكها

إخوتي.

في رحلة بحثيإلى من كان صاحب الفضل علي، و لم یبخل بدعمه و توجیهاته

أستاذي المشرف.

إلى الذین لا أملُ صحبتهم و رفقتهم

زملائي.

إلى كل من سیقرأ هذا العمل المتواضع

إلى أساتذتي و الذین كانوا عونًا لي منذ بدایة مشواري الدراسي.
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:مقدمــــــــــة

تعد البحوث الأكادیمیة التي تنجز في فضاء الجامعة بمثابة القاعدة الأساسیة في تكوین 

أجیال واعیة من الباحثین، حیث تعقد علیهم الآمال في تنمیة و تحقیق مسار أفضل للغة 

العربیة، و ذلك من خلال تجنید ما أمكن من الطاقات الفكریة، التي تنطلق من أسس متینة 

كالتسلح بالأدوات المنهجیة و المعرفیة المطلوبة للدراسة و الفهم المتأني و لدراسة طبیعتها،

الواعي لخصائص هذه اللغة، و مستویاتها المختلفة من صوتیة و صرفیة و نحویة و دلالیة 

لغایة الوصول إلى فهم طبیعتها و إبراز ما تتمتع به من خبایا و أسرار فضلا عن حسن 

وب. تمثیلها على المستوى المكت

و لما كانت هذه البحوث بهذا القدر من الأهمیة للنهوض بمستوى التعلیم العالي في 

الجامعة، كان أهم شرط لاستكمال شهادة التخرج، هو انجاز مذكرة، و یعد بحث الماستر 

الذي وصل إلیه الخطوة الأساسیة و الأخیرة للتخرج ، حیث یعكس المستوى التحصیلي

الطالب الجامعي على امتداد فترة دراسته بالجامعة. و في ما یخص بحثنا، أردنا تسلیط 

تركیزنا على الجانب السوسیولساني للغة، فكان موضوع البحث ترجمة فصلین من كتاب 

"Josiane BOUTET, Langage et société" و التوسع في الأفكار و

اها الفصلان و ذلك بالاستعانة بأهم عدد من المراجع المصطلحات المهمة التي احتو 

المتصلة بموضوع البحث. و كوننا قد اخترنا دراسة موضوع یندرج ضمن مواضیع الساعة 

المتمثل في الواقع السوسیولساني للمجتمع فان طبیعة هذا البحث تقوم على مقاربة بعض 

و التوسع المنهجي في جملة الظواهر السوسیولسانیة من خلال المدونة و ذلك بترجمتها

القضایا كما یلي:

مقدمة فیها عرض لفكرة البحث و المنهج المتبع. و فصلان هما في الأساس فصلان -

Langageمن كتاب  et société و هما الفصل الثامن و التاسع. عنوان الفصل الثامن

Languesهو  et dialectesیة مهمة كـالتنوع حیث تناولت فیه الباحثة قضایا سوسیولسان
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اللهجي و اللغوي و السیاسة اللغویة و اللغات المنحدرة من الهجرة و توسعت في مفاهیم عدة 

مصطلحات كالرطانة و اللهجة.

Lesأما الفصل التاسع فكان عنوانه  dialectes sociaux و تناولت فیه الباحثة قضیة

م الاجتماعي الطبقي ... الخ اللهجات الاجتماعیة و دور العوامل الاجتماعیة و النظا

Josianeترجمة الفصلین: قمت بترجمة الفصلین من كتاب - Boutetالمتمثلین

في اللغات و اللهجات، اللهجات الاجتماعیة و هذا من اللغة الفرنسیة إلى العربیة بعد قراءة 

امیس جیدة و متمعنة لفهم أفكار النص فهما سلیما و جیدا. اعتمدت في ترجمتي على القو 

فرنسي) للدكتور -الأحادیة اللغة و المزدوجة و القوامیس اللسانیة أهمها: المنهل (عربي

سهیل ادریس، و القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان لجان ماري سشایفر، و أوروالد 

دیكرو، و القاموس اللساني لجون دیبوا.

ب من البحث في إخضاعالتوسع في أفكار و مصطلحات الفصلین: یتمثل هذا الجان-

معظم المصطلحات و الكلمات المفاتیح للشرح و التفسیر و الفحص و تقدیم أمثلة. فكان أن 

اعتمدنا في هذه المقاربة المنهج الوصفي التحلیلي، و من أهم المراجع المستعملة: حرب 

Sociolinguistiqueاللغات و السیاسات اللغویة للویس جان كالفي، كتاب ، لمؤلفه,

FISHMANو كتاب ،,Sociolinguistique, Concepts de base لمؤلفه،

Marie-Louise MOREAU.

أما عن جملة الصعوبات التي صادفتها في هذه الرحلة البحثیة، فهي متعددة فمنها ما یعود 

الى طبیعة هذا البحث الدقیق و الكثیف من حیث مصطلحاته، و منها ما عاد إلى طبیعة 

المتخصصة و كیفیة الاستفادة منها. لذا فقد نالنا نصیب من التعب و المعاناة في المراجع 

انجاز هذا الموضوع، إلا أن الشيء الذي كان مخففاً لهذه المشقة هو إیماني بقیمة هذا 

البحث، حیث سعیت بكل جهدي للخروج بدراسة تحلیلیة و تفصیلیة لأكثر الأفكار و 

المصطلحات أهمیة من الترجمة.
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و ختاماً، أرجو أن یكون ما قدمته في هذا العمل مساهمة مفیدة مني في خدمة اللغة العربیة 

و أن أكون قد وفقتُ في تقدیم قدر من المادة العلمیة التي تفید كل باحث في مجال 

اللسانیات الاجتماعیة، على أمل أن تكون هناك بحوث مستقبلیة تستكمل ما بدأناه خاصة 

للسانیة. في مجال الترجمة ا
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التعریف بالكتاب:

Langage et société ھو كتاب سوسیولساني للمؤلفةJosiane BOUTETة ـــــ. نُشر سن

رة ـــاب كظاھـــغة و الخطــوع اللــ. و یدرس موضMEMO(Seuil)ر ـــ. دار النش1997

اب و اللسانیات الاجتماعیة و التفاعلات ـــرح معلومات حول تحلیل الخطـــاجتماعیة، و یط

ي: نشوء اللغات و ـــول وھــفص 10وي ـــة، و تحتــــــصفح 62اللغویة. یتكون الكتاب من 

الكتابات، التواصل، المفھوم الاجتماعي للتواصل، احتكاك اللغات، استعمال التعدد اللغوي، 

ت، اللھجات الاجتماعیة، الكلام و اللغات و المعاییر، النظام و التنوع، اللغات و اللھجا

العمل.   

:التعریف بالكاتب

أستاذة جامعیة في علوم اللسان، في المعھد الجامعي لتكوین الأساتذة في جوزیان بوتات

)، نشرت عدة مقالات في علم الاجتماع و اللسانیات الفرنسیة. ساھمت 7(-باریس و باریس

في تطویر میدان البحث في ما یخص دراسة الكلام في حالة العمل. أخر مؤلفاتھا: 

Paroles au travail (L’Harmattan,. 1995) .

Construire le sens (Peter Lang. 2e éd..1997) .

Le français en Pologne, mythes et réalités (en collaboration).
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اللغات و اللھجات: 

شكل 19في نھایة القرن 1المجتمعبین اللغات و لقد أخذ اھتمام اللسانیین بالعلاقات 

ذا التیار ـــــمن ھتنحدر3وفــلابأسسھا التي2التنوعیةاللسانیات والدراسات اللھجیة. 

4.)19في القرن أوروبااللھجات في (علم 

الاستعمالات الفعلیة للغات، في حین نجد بوصف خصوصیة في كلتا الحالتینالأمریتعلق و

التنوعي التیار و بما أنبعین الاعتبار اللھجات الریفیة، -بالأحرى-یأخذ 5علم اللھجات

اللھجات الحدیث عن إلىھذا ما یفضي ن فاللابوف یھتم بالتجمعات الحضریة الكبرى، 

الاجتماعیة.

ن ما یلفت انتباه الملاحظ و یشده شدا و في مثال عن الواقع السوسیولساني للجزائر نرى أ

أو حینما یكون إزاء واقع شبیھ بواقع الجزائر ھو تعقد ھذا الواقع الذي مرده إلى وجود لغات 

اللغة ضرورة اجتماعیة و حضاریة. و اللغة ھي ذلك النشاط الذي ینتظم من خلالھ البشر كافة، و -)1(

المعیار الذي یفرق بین البشر و سائر المخلوقات الأخرى، و ھي قدرة لا تولد مع الإنسان، على حین 

لمشي. فكل فرد من أفراد الجنس البشري علیھ أن یخوض تولد معھ قدرتھ على التنفس و الرضاعة و ا

تجربة اكتساب لغتھ من أفراد المجموعة البشریة التي ینتمي إلیھا سواء أكان مدركا لتلك الحقیقة أم غیر 

)26. ص2، ترجمة داود أحمد السید. عالم الكتاب، طاللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة.( روي سي ھجمان، مدرك لھا

بدیھي التحدث عن التواصل واللغة فھي الجھاز الرئیسي الذي یستخدمھ الناس من أجل التخاطب فمن ال

فیما بینھم.

ینبغي تقدیم تعریفا لمفاھیم الإطار الاجتماعي و التواصل و اللغة. فلا یعتبر الإطار الاجتماعي، أي 

ن محدد. انھ نسق من المجتمع ذاتھ مجرد حدث تجریبي حیث یعیش الناس في حقبة معینة و في مكا

العلاقات المستقرة و الثابتة و المتجذرة في صلب المؤسسة التي توزع المراكز و تحدد المھمات و 

المواقع المختلفة بین أعضاء الجماعة. كما أن ھناك عددا لا یستھان بھ من ھذه العلاقات، إن لم نقل 

فما ھو إذن دور اللغة في ھذه السیرورة بمجملھا، یستخدم اللغة و یعتمد نموذجا معینا من التواصل. 

الاجتماعیة؟ للإجابة على ھذا التساؤل، ینبغي الأخذ على محمل الجد البناء الداخلي للنشاط اللغوي. وفي 

سوسیولوجیا (بیار أشار، السیاق نفسھ، كیف تؤثر الطبیعة الاجتماعیة للنشاط اللغوي على بنیتھ الداخلیة؟

بتصرف)13. ص1، ط1996ترو. منشورات عویدات، بیروت، ، تعریب عبد الوھاب اللغة
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»بالأحرى عدة تنوعات لغویة  variétés linguistiques و كذا عدم إجرائیة الخطاطات التي لا «

یة (و أحیانا ظاھرة) ، في طور التغیر الجم بسبب تقوى على الإحاطة بواقع متقلب تتخللھ صراعات خف

و المعقدة و كذلك بسبب تشابك و تداخل عدة مجتمعات volontaristeآثار السیاسة الثقافیة، و الإرادیة 

متعایشة لھا تصوراتھا و مجالات استعمال بعینھا، و كذلك من حیث الممارسات الحقیقیة للناطقین، و ھا 

اللغوي /التناوب اللغوي (الانتقال من لغة إلى أخرى أثناء الكلام) أو الاقتراض ھنا إلى ظواھر التعاقب

l’empruntالجزائریون و المسألة اللغویة.الإبراھیمي. (خولة طالب و ظواھر الاحتكاك اللغوي بوجھ عام ،

)13.ص2007عناصر من أجل مقاربة اجتماعیة لغویة للمجتمع الجزائري، ترجمة محمد یحیاتن، دار الحكمة،

. اللغات المحددة لھاو المسافةالمرتبطة أكثر بالمساحة الجغرافیة م علم اللھجات بالتنوعات اللغویةیھت-)2(

تنطق بطرق مختلفة و متنوعة في مجالاتھا المتعددة.  ماالشاسعة ھي عادة الأقالیممدىالمستعملة على

" و  cuba" لـ "cuberالرئیس "كندي" یستعمل كلمة "اختلافاتھا فونیتكیة، فعلى سبیل المثال تكونقد 

"vigor"ا، في حین ینطق المقیم بفیلادلفی  cuba   وvigor و المقیم في جنوب الولایات المتحدة ،

اللھجیون ینشئ لافات اللھجیة أیضا من أصل معجمي.، و قد تكون الاختvigorوcubahسینطقھما 

من الأطالسفي للمواصفات اللسانیة التي تھمھم. تتشكل ھذه التوزیع الجغرالإظھارأطالس لغویة 

.الخرائط التي ترسم علیھا الحدود اللغویة التي بداخلھا بعض العادات اللغویة المستعملة

, Labor bruxelles, 1971, p30,31)sociolinguistique,ISHMANF.(Joshua A

اللساني أبحاثالخطوة الحاسمة من الناحیة النظریة و المنھجیة في نشأة اللسانیات الاجتماعیة ھي -)3(

، بدأ لابوف حیاتھ العملیة بالبنیویة، ثم تدرج باتجاه النحو 1929ولیام لابوف المولود الأمریكي

و قواعد للدراسة المیدانیة، و التي اتبعھا في تحلیل المتغیرات إجراءاتالتولیدي، و قد وضع أثناء ذلك 

الصوتیة و المتغیرات الاجتماعیة، و قد ضبط لابوف دراستھ في حیز جغرافي محدد و ھو جزر 

تناول فیھا أخرىاللسانیة على الوقائع اللسانیة في دراسة میدانیة غیركذلك أثر العوامل حمترتیاس، وض

.الأمریكیینعند سكان مدینة نیویورك و دراسة ثانیة تناول فیھا الملفوظ عند السود Rنطق حرف الراء 

.)5و اللغة، جامعة بشار، صالآداب، معھد محاضرات في اللسانیات الاجتماعیة(لطفي بوقربة، 

یشعر أھمیة لأنھ یطابق القواعد الأساسیة لكل فرد. الأكثریمثل الكلام (لغة محلیة) للساني مجال دراسة 

المتحدث بالارتیاح عند استعمالھ التنوعات التي یكتسبھا منذ الطفولة. و أیضا تلك التي یستعملھا في 

صعوبة بالنسبة للساني عند دراستھا. الأكثرفھي الحالات إذنشخصیة و المألوفة، الأكثرالحالات 

عندما لا الأفرادكلام الھدف من الدراسة اللسانیة في جماعة ما یجب یكون معرفة و اكتشاف طریقة

ھذه البیانات في حالتھم الطبیعیة الیومیة)، و لو أن الحصول على أيیمثلون مجالا للدراسة و الملاحظة (
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و المعلومات غیر ممكن دون ھذه الدراسة و الملاحظة. فیتغیر سلوك المتحدث عندما یشكل میدان 

باعتبارھم عنصر للدراسة.أنفسھمللدراسة و ھذا استجابة للنظرة التي یشكلھا المتحدثین عن 

 لىإبما أن شعور المتحدث الذي وضع تحت الدراسة و الملاحظة لا یمكن أن یختفي نھائیا (اللجوء 

الدراسات السریة ھو الحل الأنسب). یعرض لابوف طرق و تقنیات أمثل لاستعمال (اللغة المحلیة) على 

سبیل المثال: استحضار حالات و وضعیات أین سیحس الفرد بخطر الموت مثلا أو في مقابلات جماعیة.

p226)1997,, Madrdaga,Sociolinguistique, concepts de base,OREAUlouis M-arieM(

ویلیام لابوف بعلم خاصة، لـقُبت اللسانیات الاجتماعیة التي تأثرت بأعمالأرویامنذ القدیم في -)4(

الاعتبار لإعطاءاللھجات الاجتماعیة. ھذه التمییزات تسند للمشروع الذي أنشأه لابوف من أعمالھ الأولى 

.للغة الجماعة اللغویة عبر الدراسة التي أقامھا على بنیة التنوعات

). كتب 1992في ( تشكل نقطة التقاء بین المجتمع و اللغة الموضوع الرئیسي للمقالة التي أنشأھا لابوف

طور في بدایة مقالتھ أنھ من المھم التمییز بین التنوعات المستقرة و التغیرات التي ھي في صدد الت في

الجماعة، لان العوامل اللسانیة و الاجتماعیة لا تفرض نفس التأثیر في كلتا الحالتین. 

أو اللھجات المختلفة التي یكمن الأنظمةالنشاط الذي یصف و یقارن إلىیشیر مصطلح علم اللھجات -)5(

فیھا التنوع اللغوي، و الذي یرسم الحدود التي تحیط بھا.

نشأ ھذا المصطلح من بحوث اللغویین لتعیین القواعد الفونتكیة بطریقة نظامیة في ألمانیا من طرف 

اللغویة. الأطالسالتي قام بھا "جلیرون"، و بالأعمال"جورج وینكر"، تأسس علم اللھجات بصفة نھائیة 

علم اللھجات ھو أیضا دراسة للسانیات الجغرافیة و الظواھر اللھجیة المختلفة.

dictionnaire de linguistique de linguistique et des sciences du,DUBOIS(Jean

, larousse, 1994, p145)langage
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علم اللھجات:-1

:مشكلة المصطلح-أ

عن أو1للغة واحدةالإقلیمیةتنوعاتث عن الیحدلل عدة تسمیاتفي التعبیر المشتركوفر تت

.الجغرافيلتنوع ا

مشوھة. مضامین غیر مرغوب فیھا، كلامطریقة إلىائما . یشیر د2مصطلح الرطانة-

اللسانیة ولھذا السبب للحكم السلبي على استعمالاتھمذاتھممن قبل المتحدثینأحیاناستعمل ی

اللسانیین.دائرة اھتماممن  قصىممصطلح فھو 

L.Gauchat4رادفین لمدة طویلة: یُعنون تصُنفاَ كملقد 3.جةمصطلح العامیة و اللھ-

).1924السویسریة الناطقة بالفرنسیة" (اتالعامی"قاموس ب: سعةمودراستھ اللھجیة ال

ظ بمصطلح "العامیة" للاستعمالات احتفالا مع "لھجة"مصطلح استعمال إلىلمیھناك حالیا 

.في القریة مثلا) للھجة ما (محلیة الأكثر

یتعلق الأمر بالمجال الذي افتتحھ لابوف و الذي یتعلق بالدراسات التي ترتكز عادة على أبحاث )1(

میدانیة، التي تھتم بالوظائف اللسانیة الاجتماعیة للتنوعات اللغویة لشكل واحد و لظاھرة واحدة، على 

.المختلفة للصوت الواحد، التنوع النظامي النحوي... الختسبیل المثال التجسیدا

, p19), Dunod, 2001a la sociolinguisitque, IntroductionOYER(Henri B

ما یستدعي الانتباه إلیھ وفق سلم الأولویات، ھو تعدد اللغات داخل الجماعة قبل أن ندرك ما یحصل بین 

التي تشھد التعددیة اللغویة، حیث الجماعة نفسھا تستعمل الجماعات، یعني ذلك كل ما یخص المواقع

نظامین لغویین مختلفین أو أكثر و ذلك من أجل تأمین التواصل الداخلي.(...) انتقد فیشمن، الفكرة القائلة 

بأن اللغات المتعددة تنتمي إلى جماعات مختلفة. و ترتكز الفرضیة الأساسیة للتوزیع الوظیفي على أن 

سوسیوجیا .  (بیار أشار، معینة في الجدول المشترك یتحدد قبل كل شيء بالاستعمال الاجتماعياختیار لغة

)31، تعریب د.عبد الوھاب ترو، منشورات عویدات، صاللغة
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لغة عامیة محلیة مبسطة تستخدم للتفاھم بین جماعات مختلفة اللغات و في المنھل تعریفھا،ورد)2(

بخاصة في الموانئ و في أماكن التجمعات التجاریة. 

مھنة أو بجماعة معینة). بأصحابلغة مشوھة غیر مفھومة، لغة خاصة (لغة خاصة 

)684للنشر، صالآداب، دار عربي-، قاموس فرنسيإدریس(المنھل، د.سھیل 

كانت یعني كلمة رطانة.في بعض الاستعمالات الحدیثة نفسھ أصبحjargonمصطلحأنیمكن القول 

تعني في الفرنسیة قدیما: تغرید الطیور، زقزقة العصافیر، أصولھا المبكرة غامضة، یمكن الحصول على 

(19استعمال مباشر بمعنى غناء الطیور حتى وقت متأخر، منتصف القرن  ...) و لكن تطورھا العام .

كان في اتجاھین: لوصف صیغ كلام غیر مألوفة و ھجینة على وجھ الخصوص أو محلیة بطریقة سلبیة 

دیني معارض. أومصطلحات موقف فلسفي ثانیا لوصم(...). و 

)176، ص2007، 1، ترجمة نعیمان عثمان، المركز الثقافي العربي، طالكلمات المفاتیح(ریموند و لیمز، 

إلىاللغة القومیة (و خاصة إلىمھنیة -لا نقصد بھا المتغیرات التي تحملھا مجموعة اجتماعیةإننا

، وذلك انطلاقا إرادیاالرطانة، على عكس العامیة، بوصفھا انزیاحا إلىالنطق). و ینظر إلىالمعجم و 

، أن نمیز ما یتصل بالطبیعة من لھجة جماعة أكثر اتساعا. و لیس من الممكن دائما، في ھذا الانزیاح

تتوخي أن لا یكون المرء مفھوما، و من رغبة الجماعة في تأكید إرادةالمقولة من للأشیاءالخاصة 

إلى، أصالتھا. فھناك رطانة خاصة تتعلق باللسانیین، و بكتاب العدل، و بمتسلقي الجبال، و بالمتأنقین

تعد ضربا خاصا من ضروب الرطانة: أنعیة، یمكن لفئة اجتما. ولذا، فان اللھجة الاصطلاحیة خرهآ

و لكن لوضع -لیس خالصا فقط–لھجة فئة اجتماعیة تقدم نفسھا بوصفھا علامة لوضع اجتماعي إنھا

لھجة فئة اجتماعیة حیث لا یكون ثمة رھان، فان ذلك إلىھامشي (و بتعبیر ھیمسلیف، فان اللجوء 

دلالة حافة ((غیر اجتماعیة)).إلىیفضي 

، ترجمة د. منذر عیاشي، المركز الثقافي ، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان(اوزوالد دیكرو، جان ماري سشایفر

).130،129ص ص،2007، 2العربي،ط

حدیث، أو محادثة، و قد توسع فعلا لیدل كذلك على طریقة الكلام أو الأصليكان المعنى الیوناني -)3(

وخاصة من 17لغة بلد أو منطقة. بخلاف استعمالات عرضیة، أصبحت الكلمة متخصصة من القرن 

في معناھا الحدیث السائد الذي لیس ھو مجرد لغة منطقة، بل كما یعرفھا قاموس أوكسفورد 18القرن 

ات الثانویة التابعة للغة التي تنتج عن خصوصیات محلیة للمفردات و النطق و التنوعأوالصیغ إحدى(

الاصطلاح).

)111، ص1، ط2007، ترجمة نعیمان عثمان، المركز الثقافي العربي، الكلمات المفاتیح(ریموند ویلیمز، 
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التنوعات التي تھمھم لیست راجعة للمسافة الجغرافیة بحد ذاتھا، بل ھي راجعة أنناللھجیویعرف 

للتأثیرات التي تنتجھا ھذه المسافات و أنواع أخرى من ھذه المسافات یمكن أن تتشكل تنوعات فنولوجیة، 

و نحویة و صرفیة على أقالیم كبرى بشرط أن تكون تنشئتھا غیر مبرمجة، و بشرط أیضا أن تكون 

علات في الكلام للحفاظ على المماثلة المشتركة في الكلام، على سبیل المثال في المدن الكبرى، مثل تفا

ن اللھجیین للاھتمام بالمجموعات الاجتماعیة، و التطورات الثقافیة م اكثیرھذه الاعتبارات دفعت 

انب الجغرافي في حد ذاتھ.الاجتماعیة، البیداغوجیة، المعنیة، الدینیة و العرقیة، و غیرھا، بدلاً من الج

, Labor bruxelles, 1971, p31,32)sociolinguistique,(Joshua A.FISHMAN

یشیر لابوف إلى تأثیر الطبقة البورجوازیة على الطبقات الأخرى من حیث الجانب اللغوي حیث یحاول 

م للغة بشكل عام، و الطبقات الأخرى تقلید الطبقة البورجوازیة في طریقة نطقھم و استعمالھمتحدثو

عن رفض متحدثي نیویورك للغة البورجوازیة و ھذا لأنھم یربطون فكرة الرجولة بطریقة مثالاً یعطي 

أثناء الحدیث.حناجرھمو أفواھھمحدیثھم، أو أكثر، بطریقة استعمال 

, librairie athéme fayard, 1982, p89,90)ce que parler veut dire,OURDIEU(Pierre B

في  1942أوت 22في "برینتش" و توفي في  1866جانفي  12في L.Gauchatولد-)4(

-"لینزرھید"، و ھو لساني سویسري یدرس اللھجات الرومانیة، و أنشأ "قاموس اللھجات السویسریة

)http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Gauchat(.1899الرومانیة" سنة 
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لنأخذ اللغة واحدة. لغة نطاق عملیة الاختلاف في انطلاقا منتتكون اللھجة :1اللھجة-

إلىبحر قزوین و إلىالأطلسياللاتینیة كمثال، تُستعمل في مناطق مختلفة (من المحیط 

یمارسونمن طرف متحدثین )یلادالرومانیة في القرن الثاني بعد المالإمبراطوریةغایة 

حیث تطورت ، ...)، الأوروبیوننیو، و القرطاجونسلتیال( مختلفة أخرىلغات و ثقافات 

ھذه الشعوب.لدىاللغة اللاتینیة  تدریجیا 

و Loire"3في منطقة شمال " لوار،oïl"2"المرتبطة بمقاطعة أویلاللھجات تظھر

، للاتینیةھذا الاختلاف التاریخي بسببفي فرنساOC"4"ا تلك المرتبطة بمقاطعةثلھم

.، النحوي، المعجمي، المورفولوجيالصوتيالمیدان :متعددة ھيمیادینفي 

ھي لغة لھجیة أي ھي مركبة من لھجات متشابھة في ما بینھا، تتكون من سبع لھجات 4

...).إفریقیامثل الفرنسیة (في فرنسا، بلجیكا، سویسرا، 

ھي نظام من العلامات و اللھجة.تستعمل عادة للإشارة إلى اللھجة المحلیة في مقابل مصطلح "اللغة"-)1(

أصل واحد مع نظام اللغة، دون اكتساب المرتبة الثقافیة و الاجتماعیة ذاتالقواعد المترابطة فیما بینھا 

المستقلة من اللغة التي انحدرت منھا.

نجد في بلدان كفرنسا مثلا لغة رسمیة و نظامیة، اللھجة ھي نظام یتیح الفھم السھل و المتبادل بین 

الأفراد الذین لا یعرفون إلا اللھجة و الأفراد الذین لا یعرفون إلا اللغة. إذن اللھجة مستبعدة من العلاقات 

تستعمل فیھا اللغة (أي اللغة التي التيالرسمیة، من التعلیم الأساسي و لا تستعمل إلا في جزء من البلدان

انحدرت منھا ھذه اللھجات).

, larousse,dictionnaire de linguistique et des sciences du langage,DUBOIS(Jean

1994, p143)

و ھي اللغات الرومانیة التي نشأت في الجھة الشمالیة لفرنسا ثم في جنوب بلجیكا (بلجیكا الرومانیة) -)2(

، الفرنسیة بشكل عام، و نجدھا في المفردصیغة في الجزر الأنجلونرماندیة. تعني كلمة "أویل في 

تعني بأن ھناك لغات مختلفة: الجمعصیغة اللسانیات الرومانیة تشیر إلى اللھجات الفرنسیة. و في 

، و كل لغة من ھذه اللغات ھي لغة أویل.  البیكاردیة، الوالونیة، الفرنسیة، النورمندیة ... الخ

)http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_d'oïl(

ھي منطقة في فرنسا، و تعود ھذه التسمیة إلى النھر الذي یعبر فرنسا من الجنوب إلى الشمال في -)3(

)http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(département(.مسافة تتعدى مئة كیلومتر
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من بین اللغات المحمیة من طرف القانون الذي یحمي الأقلیات اللغویة في 1999منذ ocأصبحت لغة 

ایطالیا، و أصبحت لغة رسمیة في "فال داران" في اسبانیا. 

)http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan(
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بیل على س.  اللھجات المختلفةھذهوعدم تفاھم متحدثإلىیؤدي أنالاختلاف یمكن لھذا

ألھجة من بدورھا منحدرةالتي و الایطالیة منحدرة" لھجة منالكورسالمثال، "

)dialectalisation( أي تحویلھا)ـھي لھجة من ال1"الوالونیة"اللاتینیة. لھجة)إلى"

oïl"إلىحالیاونو الوالونیونالكورسییصل .ن الاختلاف اللھجي اللاتینيع أیضاالناتجة

.في ما بینھممتبادل ھم افت

، الفرنسیة و الاسبانیة كانتا 2لھجةعبارة عنالأولىفي بدایتھا رسمیة نظامیة تكونكل لغة 

تكونا لغتین وطنیتین.أنن للاتینیة قبل ھجتین تابعتیفي رومانیا ل

ھي لغة من لغات أویل في بلجیكا و فرنسا، و في الجھة الشمالیة الشرقیة لأمریكا "ویسكونسین"، و -)1(

ھي معترف بھا كلغة محلیة من طرف المجتمع الفرنسي البلجیكي. یصل عدد متحدثیھا إلى 

)ia.org/wiki/Wallonhttp://fr.wikiped(متحدث.1300000

تحاول اللسانیات التاریخیة و المعروفة أیضا باللسانیات المقارنة باكتشاف كیفیة تحول الشفرة -)2(

الواحدة و كیفیة انقسامھا إلى عدة شفرات (أشكال لغویة) المنحدرة من نفس الأصل و لكن بشكل 

أن تنحدر من شكل لغوي واحد. یشكل منفصل (اللغة الأخت او اللغة البنت). كیف لعدة أشكال لغویة

عامل الزمن الدور الرئیسي في ظھور و تطور العائلات اللغویة التي یمكننا إیجاد العلاقة التي تربطھا 

و المتمثلة في أصلھا (اللغة الأم).البعض ببعضھا

نظام كلامي من أخذ اللسانیون في دراسة التفاعل الموجود بین اللغة و الكلام: على سبیل المثال، كیف ل

بین الأنظمة الأخرى المستعمل في الجماعة أن یمتد لیشمل كل الجماعة، و یرفض تدریجیا الخیارات 

الأخرى الممكنة و ھكذا یفرض نظامھ اللغوي.

, Labor bruxelles, 1971, p30)sociolinguistique,ISHMAN(Joshua A.F



16

.2اللغة بأنھا لھجة ناجحة سیاسیا1)یس جان كالفيول( J.Calvet-Lیحدد

-یستعمل مصطلح (الفرنسیة المحلیة) لوصف طریقة الاستعمالات المحلیة للغة واحدة: 

المعنیة بھذا الوصف قبل كل الظواھرو تتمثلزاس و مرسیلیا ،الألاستعمال الفرنسیة في -

المعجم. فبالنسبة مثلا لعبارةطریقة النطق (التنغیمات)، العروض، ي: شيء ف

-»tourner la salade« ،و تنوعاتوجود كیفیاتإلى3تشیر الأطالس اللھجیة

جغرافي توزیع وجودإلىو.مزج، حرك، عكر، مرق، دور، خلط، قلب، كرب:للكلام

لھذه التنوعات في ذات الوقت.

في جامعة باریس ثم في جامعة مارسیلیا ثم أستاذًا. كان 1942جوان 5ھو لساني فرنسي، ولد في -)1(

. شارك في إنشاء و تطویر اللسانیات الاجتماعیة الفرنسیة، و كان من 2012توقف عن التدریس سنة 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Jean_Calvetبین ممثلیھا المعروفین. 

یتعلق الأمر بتطویر التنوعات اللغویة لھدف جعلھا عاملة في المحیط الذي تنشط فیھ التغیرات -)2(

اللسانیة و الاجتماعیة المخطط لھا تصب في نفس الإطار فھي مرتبطة بعضھا ببعض.

یعتمد على اللسانیات الاجتماعیة التطبیقیة عندما تتخذ قرارات في ما یخص السیاسة اللسانیة، وعندما 

یستوجب تطبیقھا. یستوجب على اللجنة المختصة في البرمجة و التخطیط اللغوي و الاجتماعي الأخذ 

سانیین الاجتماعیین و بعین الاعتبار بأھمیة اللسانیات الاجتماعیة التطبیقیة، و وجوب الخضوع إلى الل

في مجال اللغة للمساعدة في عملیة أخذ القرارات بدلا من إجبارھم على تطبیق الآخرینالمختصین

قرارات أخذت من قبل، على سبیل المثال 

كانت تھتم باستمرار بتقییم سیاستھا اللغویة، في مجال التعلیم، في ما یخص فرص تعلم الفیلیبینحكومة 

ة مثلا و في سن أكثر تقدما، تعلم اللغة الوطنیة.لغة الأم المحلی

نظرتھم تجاه و من جھة أخرى دعمت الحكومة الایرلندیة البحث عن الحوافز و عن رأي السكان لمعرفة 

وظائف اللغة الإیرانیةلإعطاءاللغة الایرلندیة، و كیف یتفاعلون مع المجھودات التي تقوم بھا الحكومة

بحمایة و تجسیدلتجنب الصراعات اللغویة بالقیامالنورویجیةھود الحكومة أكثر أھمیة. كما نذكر ج
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الوقت نفسھ للتنوعات اللغویة للمواطنین.حدود في 

1971, p121,122,124), Labor bruxelles,, sociolinguistiqueFISHMAN(Joshua A.

السیاسیة و تحقیق القرارات على المستوى الحكومي و تطبیقھا الآراءو كما دلت التجارب، فان صیاغة 

عملیة صعبة المراس في الدیمقراطیات التي الإداريفي البرلمان و وضعھا موضع التنفیذ على الصعید 

تعمل بصورة منتظمة، و ھذا ھو في الواقع سبب ترھل منظمات المجتمعات الدیمقراطیة بغض النظر 

تعلق الأمر باستخدام لغة رسمیة واحدة أو عدة لغات رسمیة. أما في النظم الدكتاتوریة فان استخدام نع

ام لغات عدیدة. على سبیل المثال كانت جمیع القرارات الحاسمة لغة رسمیة واحدة أسھل بكثیر من استخد

في الاتحاد السوفییتي السابق تتخذ من قبل الحكومة المركزیة في موسكو و تصاغ بالغة الروسیة (...). 

اختیار اللغات إنكما أن تعدد اللغات الرسمیة لم یستخدم أبدا في أي مكان كان لأغراض التواصل فقط. 

علاقة أیضا بسمعة اللغة المختارة و ھیبتھا. الرسمیة لھ

و حتى عندما تكون قیمة استخدام اللغات الاتصالاتیة غیر متناسبة مع التكالیف التنظیمیة المرتبطة بھا، 

تكون للغة الرسمیة قیمة رمزیة، و تعادل مكانتھا حاجات المجموعة اللغویة.  

.)38جمة سامي شمعون، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث. ص، تر، تاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان

ھناك علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بین كل تسویة تتعلق بمسألة استخدام اللغات الرسمیة في دولة متعددة 

یجب . یعني ھذا أن الكیفیة التي تجري فیھا تسویة استخدام اللغة في دولة ما، الإقلیمياللغات و بین المبدأ 

حیث یسود مبدأ أما، بالأمرللغة (اللغات) المعنیة الإقلیميأن تتضمن معلومات كافیة عن مدى الانتشار 

للغة الرسمیة الإقلیميلغة الدولة، أي عندما لا تتمتع سوى لغة واحدة فقط بمرتبة رسمیة، یكون الانتشار 

التي تشملھا سیادة الدولة.الإقلیمیةمطابقا للرقعة 

، إیرانفي دول متعددة اللغات مثل فرنسا، و یوغوسلافیا (الجدیدة) و تركیا، و الأوضاعتسود مثل ھذه 

و الیابان و في معظم بلدان أمریكا اللاتینیة (...). في التطبیق العملي للسیاسة اللغویة نجد العدید من 

ددة في دولة متعددة السلم ما انطلق المرء من أن الاعتراف بلغات رسمیة متعإذاأنظمة الخلط، و 

مقررا لعملیة الإقلیميالمبدأالشعب، حینئذ یصبح أبناءالاجتماعي للمجموعات مختلفة اللغات من 

توازن عادل ممكن. إلىالتواصل 

.)93،92صص .نفسھ(

من الصور النمطیة المتجذرة  حول مغزى و غرض السیاسات اللغویة ھو أن استخدام لغات عدیدة في 

كبیرا. و ھكذا فان تجارب إرباكاف الرسمیة بدل استخدام لغة رسمیة موحدة (أي واحدة) یشكل الوظائ

، و كذلك من قبل المنظمات إفریقیاالتعامل مع العدید من اللغات الرسمیة في بلدان مثل الھند أو جنوب 

الدولیة مثل منظمة الأمم المتحدة أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تبدو و كأنھا تؤكد جمیعھا على نظریة 
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المعاملات الرسمیة بلغات متعددة. في الواقع جرت المطالبة مرارا و إجراءالترھل الذي یصیب عملیات 

نظرا لأن تعدد اللغات الأوروبيفي ھیئات الاتحاد تكرارا بتسویة أوضاع اللغة الرسمیة المستخدمة

المستخدمة حالیا مكلف جدا و یتطلب تنظیمیاً وقتا طویلا.

النقاش الذي یدور حول التبسیط التنظیمي لاستخدام لغة رسمیة ما سواء على صعید الاتحاد إطارو في 

الإشكالیةأو ما یتعلق بكیان دولي معین یضم قومیات عدیدة، یجري بصورة عامة فصل الأوروبي

تولد الانطباع و كأن اللغات بحد ذاتھا ھي إلىاللغویة عن المشاكل السیاسیة الاجتماعیة، مما یؤدي 

العائق الفعلي.

.)37ي للثقافة و الفنون و التراث. ص، ترجمة سامي شمعون، المجلس الوطنتاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان، 

الوسائل المختلفة المسخرة لتغییر و تحویل الاستعمالات اللغویة التي تعتمدھا جماعة لغویة ما في إن

جھود التخطیط اللغوي المبذولة من قبل العدید من البلدان عبر العالم إطارما في  مجتمع ما أو لشعب

داءات بشكل دائم و مبرم فحسب، و واعیة لا بغرض التأثیر على الأتشكل في الواقع محاولات عقلانیة

بل و بخاصة لتوجیھھا صوب ھدف محدد سلفا:

التخطیط اللغوي مجرد محاولة لبسط نوع من النفوذ بقصد التأثیر بصورة سریعة و أكثر كثافة و إن"

لغات  لإنشاءالموجودة أو اطرادا"، و التخطیط اللغوي ھو أیضا نشاط منھجي لتنظیم و تحسین اللغات

مشتركة جھویة أو وطنیة أو دولیة.

التخطیط ھو في الغالب من مشمولات السیاسة الحكومیة التي تنتجھا الدولة و غالبا ما تعد جزءا لا إن

یتجزأ من سیاسة البلاد التربویة و الثقافیة. فالدولة مجبرة على اتخاذ بعض 

و السلطة ھنا تلعب دورا من لاستعمالات اللغویة تغییرا جذریا،من أجل تحسین أو تغییر االإجراءات

أجل فرضھا و جعلھا ذات مصداقیة في أعین الرأي العام.

السلطة ھي بمثابة عامل جوھري في التخطیط اللغوي لتدعیم المنظمات و المؤسسات و الأشخاص إن

في المسائل اللغویة كما ھو الشأن السلطة ذات أھمیةإناللغوي. الإصلاحمما یشكل عاملا مساعدا في 

في المجالات الأخرى من الحیاة الاجتماعیة.

،2007، ترجمة محمد یحیاتن، دار الحكمة، الجزائریون و المسألة اللغویة(خولة طالب الابراھیمي، 

)191،190ص ص

ما یؤدي التحقیق المعجمي  غالباف .الخرائطیة في أبحاثھمالأسالیبعلى اللسانیین استعمال الكثیر من -)3(

وضع الخرائط التحلیلیة انطلاقا من عملیة جمع مختلف التسمیات لنفس الواقعة اللغویة في منطقة إلى

معینة، یقوم اللساني بطبیعة الحال بتجسیدھا في خریطة تسمى حینئذ خریطة معجمیة (للمسمیات)، و 

خریطة دلالیة إذن، ستكون طةخریو سیضع بالمقابل یقوم بجمع الدلالات المختلفة لنفس الكلمة، 
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أیضا خرائط التنوعات النطقیة (فونیتكیة و فونولجیة) للتحولات النحویة ..... (للدلالات)، و سیحضر

الخ

المعاینة كما الأشكالاللغویة بعرض الخرائط، حیث ستسجل كل شكل من الأطالسم تكتفي على العمو

laذا المنوال تسجیل كل طرق التلفظ بكلمة بدایة عملیة التحري، و على ھھي منذ chèvre في فرنسا

)kévre, chieuve, siebre, chiva, tsabra, kabro, …etc. (

تخزن معطیات كثیرة، و لأنھ على العین أن تقرأ كل تسجیل بالتتابع لأنھاو مثل ھذه الخرائط عملیة جدا 

الملفوظات و كل حروفھا برموز تتمیز عن بعضھا إذنلیجعل اللساني الخریطة أكثر "ناطقة"، سیستبدل 

إلىالذي ینبغي أن یؤدي الأمرالبعض بكل سھولة بفضل شكلھا، كتلتھا، لونھا، و بریقھا،... الخ، 

استعمال الأسالیب الخرائطیة المؤسسة على قوانین الكتابة السیمیولجیة.

ed,etaires de france 2presses universi,Géographie des langues,RETON(Roland B

1983, p10)

و یبقى عمل اللساني في ھذا المجال ھو تحدید المناطق و تعریف اللھجات الخاصة بھذه المناطق، 

، لأنھ موجود داخل لغة ما في حقل إقلیمحتما تحلیل اللھجات و طرائق الحدیث لكل  سانيللا على یصعب

بذلك و كل لھجة تتبع میزتھا الإحساسدون خرلآالتغیر المستمر للظواھر المجاورة التي تمر من شكل 

الخاصة، حیث یصعب القول من أین تنتھي لھجة معینة و أین تبتدأ التالیة، حیث تقدم الخدمة حتما حزماً 

قرار اللساني، و مع العلم أنھ كلما اقتربنا أكثر من المیدان  ىإلالأقلمن تشابھ اللغات و الحاجة على 

دود واضحة، فكثیر ما یكون أكثر حساسیة و اعتباطا لرسم حمرالأ) و من اتساع الرقعة یصبح الأفراد(

اللھجیة أكثر من مجرد حل للاستمراریة الأنظمةالمشتركة حیث تتداخل الأقالیمھناك عبور عن طریق 

كان إذامسألة معرفة ما إن(...)  نسانيإفي حالة وجود حاجز جغرافي و فراغ إلاحقاً الذي لا یظھر 

لھجیة و مستعملي لھجتین متباعدتین ھم مرشحون للتفاھم دون تحضیر خاص (أو أقالیمتعاقب مجموعة 

مختلفة تبعا لاختلاف الحالات، في إجابةإیجادإمكانیةدون المرور عبر لغة نظامیة) تبقى مطروحة مع 

اللھجیة لیست متفرقة بأي حل من الاستمراریة، یرسم مجموعھا مجال في تغییر الأقالیمالواقع، ما دامت 

الأقالیملسانیا كبیرا، حیث یصبح التقارب ممكنا و ملموسا. غالبا ما تكون ھذه إقلیمامستمر و الذي یعتبر 

عناصر أومیة واحدة، وھي لغة ثقافة، فوق محلیة، المدعمة من لھجة اللسانیة موطن انطلاق لغة نظا

لھجات مختلفة.

ed,epresses universitaires de france 2,Géographie des langues,RETON( Roland B

1983, p12,13)
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الدراسات اللھجیة:-ب

أواخر القرن الماضي.، سویسرا، و فرنسا فيألمانیافي  اللھجیة المیدانیةبدأت التحریات

كامل ودقیق للكیفیات الكلامیة الفعلیة للمتحدثین إحصاءویكمن الھدف من وراء ذلك في -

خاصة من وجھة نظر صوتیة و معجمیة.

في بناء استنتاجھم بالقیام بتحریات میدانیة: استبیانات، قوائم من نیتصرف اللھجیو

إعدادما بعد بطریقة تحصل علیھا فیمالات لتقرأ، مقابلات. یتم تصنیف المعطیالمفردات 

ف طرق النطق بالخرائط ، قریة بقریة. ویتم مطابقة كشومنطقة بمنطقةخریطة تتتبع

اللساني لفرنسا الأطلسوضع دراسة میدانیة من أجلبانجاز جیرونقام فقد الجغرافیة، 

عینة موزعة على حوالي ألف منطقة جغرافیة. و دراستھ شملت حیث)1902-1912(

في كل منطقة من ھذه المناطق، Abeille)ھكذا سجل بالرموز الفونیتكیة كیفیة نطق كلمة (َ 

أنشأ ألفي خریطة. فكان أن

اقترح اللھجیون فكرة (خط التماثل اللغوي) و ھو خط وھمي یحدد مجال انتشار نفس 

  مة.النطق، و نفس التنغیم أو نفس الكل

أطالس لسانیة ، "ا) منذ الخمسینات في فرنسCNRSنشر المركز الوطني للبحث العلمي (-

موزعة عبر خمس و عشرین منطقة لھجیة. 1اثنولوجیة

في جمیع أرجاء العالم ھناك حدود و خطوط فاصلة، مرئیة و مخفیة، طبیعیة ومن صنع الإنسان. -)1(

فالأشرطة الساحلیة التي تفصل الكتل الأرضیة عن المیاه مثلا تنتمي إلى العوائق الطبیعیة، تماما مثل 

سلاسل الجبلیة التي تفصل الأراضي بعضھا عن بعض. أما الحدود السیاسیة فھي حدود اصطناعیة لا ال

تتألف إلا جزئیا مع المعطیات الجغرافیة. علما أن الخطوط الفاصلة الأثنیة تظھر كالعوامل المتغایرة، و 

ات السكانیة المحلیة. أما خاصة في الأشكال الثقافیة و في الصورة الأنثروبولوجیة الدیموغرافیة للمجموع

الحدود اللغویة بالمقابل فھي حدود غیر مرئیة، و إشاراتھا الحدودیة سمعیة و لا تظھر للعیان الا بواسطة 

اللوحات المثبتة في المناطق الحدودیة.(...)
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درجة أن الخرائط إلىحدود الدولة و حدود اللغة لا تتطابق في أي مكان من أماكن العالم، إنثم 

السیاسیة تظھر ملامح مختلفة تماماً عن ملامح خارطة انتشار اللغات. و في معظم مناطق العالم تكون 

إلىالأوروبیونالحدود اللغویة أقدم بكثیر من حدود الدولة. و حتى في عصر القومیات عندما سعى 

بصورة غیر كاملة. إلاتحقیق ذلك مؤالفة حدود دولھم القومیة مع لغاتھم القومیة لم یتمكنوا من 

، ترجمة سامي شمعون، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث.تاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان، 

.)51،50،49صص 
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بعد التحلیل فلقد تطورت المناھج التي یتبعھا اللھجیون بشكل كبیر في بدایة ھذا القرن. 

، مسجل الذبذبات، لوجيالرادیو"السماعي" للكلام، تعاقبت تنوعات صوتیة على الفیلم 

للتحلیل الصوتي الآليالإعلام، و حدیثا تم الاعتماد على وسائل 1مرسمة الطیف الصوتي

للكلام.

و أحادي اللغةبلدامن الناحیة الرسمیة عد فرنسات مثال: الوضعیة اللغویة لفرنسا:-2

ناك لغات و لھجات كثیرة مستعملة في ھذا ھالفعلیة من الناحیةالفرنسیة ھي لغتھا. ولكن

تلفة (الباسكیة، استعمال لغات مخإلىالبلد، و یعود ھذا التنوع اللغوي في فرنسا 

.في الوقت نفسھ البربریة...) و لھجات مختلفة (الكورسیكیة، البیكاردیة)

الصوت المختلفة الصادرة من مصدر صوتي تردداتتوزیعب یقوممرسمة الطیف الصوتي جھاز -)1(

معین ، ومثلا لكل إنسان لھ طیف صوتي خاص بھ ولا یشاركھ فیھ أحد . ویمكن التعرف على الشخص 

.، وتعتمد على تحلیل طیف صوتھمشخاصالأمن طیف صوتھ ، وھو وسیلة تشبھ البصمة للتعرف على 

http://ar.wikipedia.org/wiki/.

مسجل الذبذبات ھو جھاز یقوم بقیاس و تسجیل تغیرات التیار الكھربائي.-)2(

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillographe
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:الإقلیمیةاللغات و اللھجات -أ

في البناء الأخیرةالقرون أثناءاللغات و لھجاتھا التي شاركت " كل منالإقلیمیةنسمي "

من رومانیا، نمیز اللغات المنحدرة أخرىن جھة فمتاریخي للوضعیة اللغویة في فرنسا. ال

، اللغات غیر الرومانیة.أخرىأو اللغات الرومانیة، و من جھة

في الجنوب، OC، في الشمالoïl: تتوزع لھجیا عبر عدة مقاطعات، 1الرومانیةاللغات -

.Forezنسیة في منطقة سفویا، و االفرنسیة البروف

ھي: البیكاردیة، الوالونیة، النورماندیة، -الفرنسیةإلى بالإضافة-" oïlلھجات "تتمثل 

.Gallo،Brrichonبواتفان، 

ھي:ocلھجات 

limousin،l’auvergnat،bzarnais,gascon,nicart,provencal یضافو

le"إلیھا corseنیة.الو، و الكت"، اللھجة الایطالیة

غیر الرومانیة: في فرنسا: اللغات -

Leاللغات الجرمانیة: - flamand الالزاسیة أو ،dialecte non alémanique،

-.le lorrain

اللغة السلتیة، البریتونیة بتنوعات لھجیة.-

تظھر خصوصیات نمطیة مشتركة وروبیة حیث أولغة لیست ھندب و ھي لیستالباسكیة،-

مع اللغات القوقازیة.

مثلا  لباسكیةفاریة، استعمالات ریفیة أكثر منھا حضالإقلیمیةأصبحت اللغات و اللھجات -

یجدر استعمالا في قرى "البیرینھ" من "بایون"، أو في "سان جان دولوز". أكثرأصبحت

اخترقنا إذا، في حین یتعلق بالباسكیة ذات الخصوصیات الفرنسیةالتوضیح ھنا أن الأمر 

القلیلة الاستعمال في لونیة اتاللك الشيءأكثر للباسكیة، نفس حدود اسبانیا سنلاحظ استعمالا

بربینیان، في حین أنھا لغة رسمیة في كاتالونیا الاسبانیة.

الرومانیة، اللغات المنحدرة من اللاتینیة الھجینة، أي من الشكل الذي یستعمل للتواصل نسمي اللغات -)1(

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_romanesالیومي.
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فقدانھا لمتكلمیھا فإنھا تفقد بذلك و ی.لغات ذات حیویة ضعیفةالآنالإقلیمیةأصبحت اللغات -

فاللغة البروتونیة لیست لغة عمل في فرنسا، و في حال ما .غاتلالتنوع الوظیفي المرتبط بال

 ما تستعمل ھذه اللغات  ًفي جماعة معینة. عادةأواستعملت فیكون ذلك في إطار العائلة إذا

ه اللغات بحدة. یجب استثناء من طرف متكلمین مسنین حیث تطرح مسألة توریث ھذ

الذین یحاولون الحفاظ علیھا خصوصا عن طریق و الناشطین في ترویج ھذه اللغات 

في بلاد الباسك، حیث )Iskatolasتدریسھا: المدارس الجمعویة (الدیوان) في بریطانیا، (

تعلیما مزدوج اللغة.طفالالأ ىیتلق

و تعمل جاھدة على ترویج اللغة الفرنسیة عملت و من قرن من سیاسة لغویة أكثربعد 

أنھا تظل في خطر إلا، یمكن القول أن ھذه الأخیرة قد قاومت، الأخرىاستئصال اللغات 

دائم.

أكبر حیویة سویسریة ألمانیة، أظھرت لھجة من وجھة نظر توضیحیة ھي مثلا لزاسیةالأ

أو في المدن الكبرى مثل الأریاففي  ة قریبة جدا، و التي تستعمل سواءغایة فترإلى

إذاعيكولمار في ستراسبورغ، في نطاق العائلة، في العمل (و یذكر في ھذا المجال بث 

أنھ في إلاان، مستجدات الألزاس بالالزاسیة)، في الشوارع، في المبادلات التجاریة، بعنو

في تراجع على حساب الفرنسیة الموحدة. 1زدواجیة اللسانیةالاأنظ لاحیالوقت الحالي 

" مقابلة بین ضربین بدیلین من     فرغیسونالتي یتحدث عنھا "1تقیم الازدواجیة اللغویة

، و ضروب اللغة، ترفع منزلة أحدھما ((فتعتبر المعیار))، و یكتب بھ الأدب المعترف بھ

، و لكن تتحدث بھ الأكثریة.خرالآ، و تحط منزلة الأقلیةإلالكن لا تتحدث بھ 

حین استخدم اللساني 1956لم یظھر مصطلح الازدواجیة اللغویة في أدبیات اللسانیات إلا في عام -)1(

ھذا المصطلح المأخوذ من اللغة الإغریقیة. و لئن كان ھذا المصطلح لا یعني الأمریكي شارل فرغیسون

في اللغة الإغریقیة سوى الثنائیة اللغویة فانھ یكتسب عند فرغیسون معنى أدق من ذلك، فقد حدد الكاتب 

، و الازدواجیة اللغویة انطلاقا من أحوال أربعة یعتبرھا مثالیة (و ھي المنطقة الألمانیة في سویسرا

مصر، و ھایتي، و الیونان)، على أنھا العلاقة الثابتة بین ضربین لغویین بدیلین ینتمیان إلى أصل جیني 

واحد: أحدھما راق ٍ و الآخر وضیع (كالعربیة الفصحى و العامیات و كالإغریقیة الشعبیة الحدیثة و 

 خلالإغریقیة المھذبة الصافیة)... ا
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و یقدم لنا مثالا عن وضع المغرب العربي، خلافا لصنف من أصناف الازدواجیة (التعددیة مع لغة غالبة 

رنسیة في نتفطن أولا لتعریف ما نعنیھ باللغة الغالبة. یمكن اعتبار الفأنوحیدة)، نموذجا خاصا یفرض 

أولا (لأن الفرنسیة أعلى إحصائیةالوضع الفرنسي لغة غالبة من وجھتي نظر مختلفتین: من وجھة نظر 

، عدد المتكلمین بھا)، و من وجھة نظر سیاسیة اجتماعیة ثانیا ( لأن الفرنسیة لغة الأخرىمن اللغات 

السلطة السیاسیة و الثقافیة).

حسب التقدیرات)، فتعتبر المائةفي تونس، حیث البربریة ضعیفة الحضور (في حدود واحد في أما

، اللغة الغالبة بلا منازع، و تعد العربیة الرسمیة لغة غالبة الإحصاءاتالعربیة العامیة التونسیة حسب 

من الناحیة الاجتماعیة و السیاسیة، و تقاسمھا اللغة الفرنسیة طغیانھا الثقافي.

لغة غالبة في المغرب الإحصاءاتفي الجزائر و المغرب فیختلف الوضع قلیلا، فالبربریة حسب أما

ئة)، بینما تحتل العربیة الرسمیة و افي الم30)، و ھي تمثل أقلیة ضخمة في الجزائر (المائةفي  50.6(

الفرنسیة على وجھ التقریب نفي المواقع التي ذكرت في تونس.

، ترجمة د.حسن حمزة، مركز دراسات الوحدة العربیة،حرب اللغات و السیاسات اللغویة(لویس جان كالفي، 

)90،79،78ص ص 

عادة تحدید مصطلح الازدواجیة (الاستعمال المتناوب للغتین إلى مارتیني، "انھ لمن الضروري  بالنسبة

إلالدحض ذلك الاستنتاج القائل بأن لا وجود للازدواجیة الأقلمن قبل الفرد أو الجماعة الواحدة) على 

في حال امتلاك اللغتین المعنیتین امتلاكا كاملا متماثلا".

المجتمع الجزائري مزدوج لأن ھناك لغتین مختلفتین: العربیة و الفرنسیة، مستعملتان على نحو من إن

الاحتكاك الدائم.

توسیع مفھوم الازدواجیة "من حیث ھي ظاھرة شاملة تستلزم في الوقت إذنانھ لمن الضروري بمكان 

عینھ حالة من الازدواجیة الفردیة و ازدواجیة للتبلیغ على المستوى الجماعي. فعندما یحصل التبلیغ 

المزدوج دون ازدواجیة الأفراد، فثمة مع ذلك احتكاك اللغات".

)45،44ص ص،2007، ترجمة محمد یحیاتن، دار الحكمة، ة اللغویةالجزائریون و المسأل(خولة طالب الابراھیمي، 
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:1الأصليإقلیمھااللغات و اللھجات المخرجة من -ب

المستعملة من قبل المتكلمین المنحدرین من تلك ، الأصليإقلیمھانسمي اللغات المخرجة من 

فقد كانت عشر.التاسع یدا منذ النصف الثاني من القرن حركة ھجرة حدیثة العھد، تحد

لقرن في نھایة االاحتیاجات الصناعیة الكبیرة للید العاملة سببا لموجة الھجرة الكبیرة

) الذین أتوا للعمل في 1919ن (اتفاقیة ثنائیة للھجرة في الماضي، مثلا ھجرة الایطالیی

نشطة ازدواجیة لسانیة المناجم في شمال فرنسا. استقرت ھذه الجماعة دفعة واحدة في نطاق 

بالاستعانة بمنشآت صحفیة بالبولونیة، و تعلیم وذلكلغتھاظ علىاسیاسة الحفانتھجتو

البولونیة في "مدارس الأحد"، و فالحفلات و المواسم. 

ھي لغات منحدرة من عائلات لغویة مختلفة بحدة:الأصليإقلیمھااللغات المخرجة من -

السامیة: اللھجات العربیة المستعملة من قبل الجزائریین، التونسیین و المغربیین، اللغات

الذین وصلوا تحدیدا في الستینیات.

.2لغات الماند: بامبارا المالیین (لھجة المالیین)ال

لھجیون عناصر غیر جغرافیة لتفسیر التنوع و الاختلاف اللغوي و عادة ما یقدمون و یفسرون ال-)1(

اللھجي، فإذا كوَنَ مھاجرون البلد "أ" في البلد "ب" أقلیة من الفقراء الأمیین. ستعني لھجة "أ" لسكان البلد 

"ب" أكثر من لغة منطقة معینة و محددة، فستتحول لھجة  "أ" إلى رمز لمرتبة اجتماعیة دنیا.  

(Joshua A.FISHMAN, sociolinguistique, Labor bruxelles, 1971, p36)

الھجرة المحلیة (داخل إقلیم وطن واحد، كالھجرة الریفیة) أو الخارجیة (بین بلدین)، ھي الحالات التي 

تظھر فیھا الظواھر اللسانیة الاجتماعیة الأصلیة بشكل كبیر، و التي تعود لاحتكاك لغتین أو أكثر (لغة

إطار تواصلي بین أفراد مجموعتینالمھاجرین و لغة البلد المستقبل) في سیاق ممیز، داخل
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الظروف الخاصة لاحتكاك اللغات لدى المھاجرین مختلفتین أو بین أفراد مجموعة المھاجرین. تشكل ھذه

استعمالات لسانیة اجتماعیة مؤھلة لتغییر سجلھم اللغوي.

, p19), Dunod, 2001sociolinguistiqueIntroduction a la,OYER(Henri B

ظاھرة استثنائیة و أن الأوروبیةما یزال الكثیر من الأوروبیین یعتقدون أن تعدد اللغات في عالم الدول 

الطبیعة الموحدة للثقافات الوطنیة في أوروبا قد تبدلت من جراء قدوم طالبي اللجوء السیاسي و 

أصبحوا في ھذا الصدد ضحیة أیدیولوجیة دولھم القومیة الأوروبیینالمھاجرین بحثا عن العمل. غیر أن 

. و بالتوازي مع الآنلا تزال تؤثر حتى التي كانوا قد أسسوھا بروح عصر القرن التاسع عشر و التي

ھذه الإیدیولوجیة، التي تعد الدول القومیة الأوروبیة بموجبھا كیانات تتألف من مجموعات سكانیة 

متجانسة، انتشرت أیدیولوجیة لغویة قومیة تقوم على المبدأ القائل بأن الدولة القومیة المتجانسة یجب أن 

التعددیة الثقافیة و التعددیة اللغویة صفتان تمیزان المسرح السیاسي إنیكون لھا لغة رسمیة موحدة.(...)

لأوروبا منذ أقدم الأزمنة. أما توزیع المشكل اللغوي متعدد الألوان الذي حدث اثر تدفق سیول اللاجئین و 

و على التناقضات الثقافیةالإطلاعالنازحین فھو تجربة فتحت فجأة أعین الأوروبیین. و انطلاقا من 

الثقافیة التي باتت تحیط بھم من كل حدب و صوب . أي –اللغویة الغریبة تنبھ الناس الوقائع اللغویة 

وقائع تعدد اللغات التي كانت في السابق قد طمست أو تم تشویھھا بواسطة أیدیولوجیة الدول القومیة التي 

كانت تمجد ثقافة اللغة الواحدة فقط. 

وطني للثقافة و الفنون و التراث. ، ترجمة سامي شمعون، المجلس الات و مستقبلھا، تاریخ اللغ(ھارالد ھارمان

.)36،35ص

لغات الماند إلىمجموعة عرقیة افریقیة و التي تعیش في مالي، و ھي لغة منتمیة إلىلغة تنتمي -)2(

dictionnaire(بحث فوري في:من قبل البامباریون. بھاالمتحدث Antidote(
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اللغة الرومانیة، و ذلك منذ إلیھااللغات الرومانیة: الاسبانیة، الایطالیة، البرتغالیة، ویضاف 

1989.

للھجرة الثانیة.1989اللغات السلافیة: الروسیة، البولونیة في بدایة القرن، ثم بعد 

العالمیة متحدثیھا أثناء الحرب الفییتنامیة التي وصلالجنوبیة الشرقیة:سیویةلغات الأال

بھة أو للعمل في المصانع الخلفیة. الخمیریة، لغة مستعملة من قبل الأولى للنضال في الج

، لھجات في الجنوب الشرقي للصین (خاصة 1975فرنسا بعد إلىن للاجئیالكمبودیین ا

لھجة كانتوني).

لسبعینات جر متحدثوھا الى ألمانیا و فرنسا في ااالتركیة التي ھاللغات الأورالوبلطیقیة: 

اقتصادیة.لأسباب

أثناء عملیة زراعة القطن (غرب –لغات الكریول: ھي منحدرة من احتكاك لغات العبید 

)، و لغات 1الشرقیة بالنسبة لجزیرة الاجتماعإفریقیابالنسبة لجزر الأنتیل، و غینیا، إفریقیا

المزارعین.

لأسبابغادر المھاجرون بلدانھم سواءھجرة ھي لغات حضریة:لاللغات المنبثقة عن ا-

ن بعد الحرب لاسبانییا،1915ا سنة ركیالجماعیة في تالإبادةبعد الأرمینیینسیاسیة(مثل 

ن في التسعینات لصربییاأو، 1917بعد نھایة الحرب سنة الفیتنامیین، 1936في  الأھلیة

، ن)یالمالیأون في الستینات، یاقتصادیة (مثل البرتغالیلأسبابأوبعد انقسام یوغوسلافیا ) 

لغات الأصلیةأقالیمھامدنیون وبذلك أصبحت تلك اللغات المخرجة من الآنأصبحوا كلھم 

للغات المحلیة.مدن، خلافا 

جزیرة بركانیة تطل على المحیط الھندي و تقع في شرق مدغشقر مشكلة ً مقاطعة فرنسیة من ھي-)1(

نسمة، أما عن اللغات 800000كلم مربع و یبلغ عدد سكانھا 2500وراء البحر. تبلغ مساحتھا 

المستعملة فیھا، الفرنسیة و الكرییول.

dictionnaire(بحث فوري في: Antidote(
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التي تعتمد بشكل كبیر على السیاسات اللغویةو حیویة ھذه اللغات متنوعة، 1الحیویة:-

الحفاظ على اللغة إلىثنائیة لغویة نشیطة و إلىالبعض منھا تدفع ف .لجماعاتتنتھجھا ا

 اوضعالأخرىتظھر الجماعات ، بینمانین، الصینیی، البرتغالیالأرمینیینالأصلیة مثل: 

یحقق الذي لاتناقل اللغة العربیة في العائلات العربیة اللسان ھو حالأكثر تعقیدا، و 

متمسكات أكثر -إخوتھن مدرسا من اللواتي ھن عادة أكثر ت-، یبدو أن الفتیات إجماعا

باستعمال العربیة من الذكور.

اللھجات الاجتماعیة:

من وجھة نظر الباحث -انحطاط العالم الریفيواھر الھجرة و العولمة الاقتصادیة وظتعد 

ي تطور ف و،عوامل مساھمة في تطور المدن الكبرى و الضخمة-اللساني الاجتماعي

.أیضا2لاجتماعیةااللھجات 

خاصة في الأماكن العامة، أماكن ،كثیرة ھي المبادلات الكلامیة بین المجموعات الاجتماعیة

، حوارات مھنیة مثل مقابلات التوظیف مثلا  التجارة، علاقات العمل، في شبابیك المحطات

ن.ین الاجتماعییو زیارات الموظف

الاستعمالات الاجتماعیة المختلفة للغة تلك" ااجتماعی انسمي في اللسانیات الاجتماعیة "تنوع

یتحدد ھذا التنوع من خلال جملة من الخصائص الاجتماعیة الجغرافیة التي یمیز و واحدة. 

، السن، الجنس ...3عرقيالفي شقیھ جغرافیا والانتماء الاجتماعيكبینھا المتحدثون: 

بسلوك الجماعة اللغویة المعینة، في حین أن التنوعات اللغویة فیھا تكون نشیطة و ذو یتعلق الأمر-)1(

حیویة  ظاھرة، ھي كذلك في حین أن المتحدثین یستعملونھا تلقائیا و بعفویة لعدة وظائف نشیطة. كلما 

ھذا التنوع كلما یكثر مستعملو ھذا التنوع، تكون حیویتھا أكبر و أكثر أھمیة، و كلما قل عدد المستعملین ل

ضعفت.  

(Joshua A.FISHMAN, sociolinguistique, Labor bruxelles, 1971, p41)
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ھجات لاللسانیة. یعرف مصطلح البالتنوعات)Sociolecteیرتبط مفھوم اللھجات الاجتماعیة (-)2(

أو طبقة الجماعة، مجموعة اجتماعیة ثقافیة،اللغویة المستعملة من طرف بالتنوعاتالاجتماعیة عامة ً 

الحصول على مفھوم جغرافي أو بإمكانھاكانت اللھجة الانجلیزیة إنمن سن واحد أو متقارب. 

.أكثردقةبتمیز الفرنسیةفان اجتماعي، 

تُحدَد اللھجات الاجتماعیة بالممیزات و الظواھر الصوتیة و الشكلیة، و النحویة و المعجمیة. تظھر 

اللھجة الاجتماعیة في الواقع عبر ما نسمیھ اجتماعیاً "بالنبرة". أظھر لابوف العلاقة الموجودة بین 

الراغبین بالانتفاض اجتماعیاً بالمتحدثین طریقة النطق و الانتماء الاجتماعین و درس الانفعال الذي یدفع 

للتخلي عن طریقة نطقھم لتبني طریقة نطق جماعة اجتماعیة أكثر اعتبارا في نظرھم. من منظور أكثر 

شمولاً، لا نرى اللھجة الاجتماعیة على أنھا مجموعة من الممیزات، بل ھي تشكیلة لسانیة متنوعة، أو 

تطبیق للنظام اللغوي من طرف ھذه الجماعة، على ھيالأرجحھي نظام لساني لجماعة اجتماعیة، على 

سبیل المثال نمیز الفرنسیة الشعبیة، و لھجة الضواحي، و اللھجة البورجوازیة ...الخ 

), concepts de base, Mardaga, p265Sociolinguistique,OREAUlouise M-Marie(

. أولا مع العرق المرتبط باللغة من خلال الروابطیمكن البحث عن رافیةغالاثنوالممیزات لضبف-)3(

سلسلة طویلة من الالتباسات المتعلقة بمظھر المنشأ الجیلي المشترك و المحفوف بغموض المصطلحات 

في الاستعمال الشائع. فالعرق مفھوم أنتربولوجي یتألف من مجموعة بشریة لیست بالضرورة مستمرة، 

نوع فیزیائي معین. فحسب قوانین إحصائیایھیمن و لا محددة بالسمات المشتركة الأخرى حیث 

البیولوجیا ھذا النوع ینتقل، ینتشر، یتغیر، أو یختفي بسبب التكیف مع الوسط و دینامیة حاملیھ، 

الاختلاطات التي یتعرضون لھا، و الطفرات الوراثیة التي تظھر. و بالتالي فالعرق ھو مفھوم مادي و 

یمثل إحصائي

اعات المعزولة من قبل المجموعات البشریة الحقیقیة، لكن في غالب الأحیان یمثل في أحیانا في الجم

جماعات مختلفة، الأمم، إلىعن طریق سلاسل من الأفراد المنتمین  كبةرالمالمجتمعات التاریخیة 

الطبقات، و حتى العائلات حیث یتم تمثیل أنواع عرقیة عدة بنسب متغیرة.

)presses universitaires defrance, 2ed, 1983, p27.,géorgraphie des langue,RETONRoland B(
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دور العوامل الاجتماعیة:-1

تتوفر معاییر و أطر نظریة مختلفة لتحدید علاقات متحدث ما و لغتھ بالمجتمع.

(ف ا م)الفئة الاجتماعیة المھنیة: -أ 

ھو تحدید فئوي، یأخذ بعین الاعتبار الحِرَفْ، الفروع المھنیة، مستوى التمدرس المحصل 

(مھنة الخراطة) یدخل في فئة العمال المؤھلین، و الطبیب في فالخراط.علیھ و المؤھلات

ھل توجد علاقة  .للإحصاء L’INSEE)1(ـفئة المھن الحرة، ھذا التصنیف مثلا خاص ب

للحدیث خاص إطارفئة اجتماعیة مھنیة و طریقة تعبیر ما؟ ھل یمكننا توقع ارتباط بین

ھذه الأسئلة موضوع نقاش قائم.تبقى بالعامل أو الفلاح؟ 

النظام الاجتماعي الطبقي:-ب 

لابوف تقطیعا جد اعتمد -نیویوركبمدینة تلك المرتبطةبالأخص-أولىفي تحریات میدانیة 

لطبقات الراقیة، الطبقات المتوسطة و االمتمثلة في:طبقاتھ و  لمجتمعالفئاتمختصر

یمتلكون سلوكات الطبقات الدنیا. و ھكذا بین أن أعضاء ھذه الفئات الاجتماعیة الثلاث 

لغویة متمیزة.

لدیھا، و 2اللغويحالة اللا أمنإلىالذي یعود ،الطبقات المتوسطة بالتصحیح المفرطتتمیز

تجاوز إلىھذا ما یدفع بھذه الطبقة وا ،تقلید الطبقات الراقیة في طریقة حدیثھتحاولبالتالي 

الطبقة متحدثو،في الحالات الیومیةف، وھكذا في استعمال اللغةالنظامي المطلوبالحد 

".Floorعلى سبیل المثال: "آخر الكلمةفي  "  rالبورجوازیة ھم فقط من ینطقون حرف "

المعھد الوطني للإحصاء و الدراسات الاقتصادیة .-)1(

sociolinguisticیرمز ویلیام لابوف في بعض من نصوصھ التي جمعت في (-)2( patters 1973(

ثمانیة عشر لشخص، إلى (دلیل اللا أمن اللغوي). یعرض لابوف 1976و الذي ترجم إلى الفرنسیة في 

و التي تختلف طریقة نطقھا بصفة دلالیة:ظًالف



32

,vase, aunt, escalator… etc)vase,tante,escalier mécanique( و یطلب منھ اختیار

یستعملھا عادة، عدد الأشكالأي من ھذه إلىیشیر أنالشكل الذي یراه صحیحا و بعد ذلك یطلب منھ 

الحالات أو ھذین الخیارین یشكلان دلیل اللا أمن اللغوي، ویظھر ھذا أكثر في البورجوازیة الصغیرة.

و أكثر تعرضا للا أمن اللغوي، و یظھر ھذا في نالمعنییمتحدثو الطبقة البورجوازیة الصغیرة ھم أكثر 

.تنوع لغوي واسع و الحرص المفرط في النطق و استعمال اللغة بصفة عامة

), Plon, 1999, p150,151pour une écologie des langues du monde,ALVETJean C-Louis(

مجموعة البلدان التي تدعي أنھا تتحدث لغة واحدة، و لكنھا في إلىجھة أخرى، تركیا التي تنتمي و من

الواقع من الدول ذات الألسن المتعددة. ومن خلال الصراعات الأثنیة في تركیا ازدادت المعارف عن 

لاحتكار التعلیمي و المقاومة التي یبدیھا الشعب الكردي غیر القریب من الأتراك لغویا و نسبیاً، ضد ا

الذي تمارسھ الحكومة التركیة. الإداري

كانت الرموز اللغویة للھیمنة الصربیة و القمع الممارس بحق الألبان جزءا لا یتجزأ من ھذه الأزمة. ثم 

إلىعدم منح الألبان في كوسوفو حق ممارسة حقوقھم الشرعیة ما یتعلق باستخدام لغتھم الأم دفعھم إن

داخل منازلھم فقط. أما في التعلیم المدرسي و في أماكن العمل و الحیاة الوظیفیة فكان الألبان استخدامھا 

لغة (عدوھم اللدود)، اللغة الصربیة. عنعلى وسیلة تواصل غریبة، تمدونیع

ث.، ترجمة سامي شمعون، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الترا، تاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان

.)58،57،55صص 

و في ھذا الصدد ھناك فكرة حمایة اللغات القزمة منصوص علیھا في الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة 

، ةالأصلیو الثقافات المحلیة. لقد حدث تفھم عالمي لمشكلة الشعوب الأقلیات، و الإنسانالمتعلقة بحقوق 

و أحد الرموز الدالة على ذلك ھو انتباه الرأي العام العالمي للموضوع الذي اختارتھ منظمة الأمم المتحدة 

جملة و تفصیلا فانھ الإنسانمن یعترف بحقوق إذنو تكریس ذلك العام للشعوب الأصلیة. 1993لعام 

)221،220صص(نفسھیقبل حق المحافظة على اللغات الأصلیة و الثقافات المحلیة. 

ممارسة اللا أمن اللغوي ھنالك لغات یمارس علیھا الضغط و القمع من قبل اللغات الأخرى. إطارو في 

ھذه الحالات ھو في الواقع ھناك حالات كثیرة تشكل فیھا الاتصالات بین اللغات بؤرا للأزمات. و أغلب

الوضع الذي تمارس فیھ اللغة المھیمنة (على سبیل المثال اللغة الرسمیة للبلاد) ضغطا على لغة غیر 

).أثنیةمھیمنة (على سبیل المثال لغة أقلیة 

و من الأمثلة الصارخة على مثل ھذه الأزمات كان الوضع السائد في كوسوفو حتى اندلاع الحرب في 

، لا تملك أي حقوق الألبانیةكانت لغة أكثریة سكان ھذه المنطقة، أي اللغة إذ.1999مطلع صیف عام 

مصاف اللغات المحلیة العادیة تماماً. و من ناحیة أخرى احتلت الصربیة و ھي إلىمما جعلھا تتراجع 
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م لغة أقلیة في الحیاة العامة جمیع وظائف الاتصال ابتداء من المعاملات الرسمیة و انتھاء بالتعلی

دة في المدرسي ھكذا ھیمنت الأیدیولوجیة اللغویة الصربیة للدولة على الرغم من الطبیعة الفیدرالیة السائ

ضاً.(...) و على غرار الطریقة التي خضعت فیھا لغة أحد أطراف النزاع، یوغوسلافیا، و في كوسوفو أی

(و لا تزال خرالأعلى الطرف تقییمات ازدرائیة أطلقھا طرف إلىكما في النزاع اللغوي في كوسوفو، 

الكردي في شرق تركیا. -)، ھناك استراتیجیات مماثلة كما ھو الحال في الصراع التركيالآنفعلیا حتى 

و ھناك أیضا تعتبر اللغة الرسمیة للدولة (التركیة) من قبل الناطقین باللغة غیر المھیمنة (الكردیة) أداة 

.)40،39صص .و مستقبلھاتاریخ اللغات . (ھارالد ھارمان، للقمع

یعتبر أن مفردات غریبة إذیشكل التدخل في المعجم في بعض الحالات، ردا على تھدید قوة غازیة، 

إنتغزو اللغة، و أنھ ینبغي أن یطرد ھذا الغازي الغریب خارج المعجم لتحل محلھ مفردات أصلیة. 

الدفاع عن نقاء المعجم الغوي أمر شائع. 

التدخل في مجال التولید المعجمي عموما بین قطبین اثنین: الاقتراض من جھة، أي استعمال یتراوح

موجودة في لغة ثانیة، و لفظة موجودة في لغة ثانیة و التولید الداخلي من جھة أخرى. أي استعمال لفظة 

ة نفسھا.التولید الداخلي من جھة أخرى. أي خلق كلمة جدیدة اعتمادا على الجذور الخاصة باللغ

، ترجمة د.حسن حمزة، مركز دراسات الوحدة العربیة، حرب اللغات والسیاسات اللغویة(لویس جان كالفي، 

).326،325ص ص 

كذلك لأنھا لا تملك الرأس مال الاقتصادي و تعتبرو یطرح بوردیو دراسة لمتحدثي الطبقة الخاضعة، 

الثقافي، فیلاحظ أن ھؤلاء المتحدثین استقروا في ھذا الخضوع و ھم متواطئون على ذلك (بما أنھم لا 

أو بلا وعي بوعيیطالبون بشرعیة منتوجاتھم اللغویة المھیمنة) و ھذا ما یترجم في خطاباتھم بالخضوع 

و تجعلھم إمكانیاتھمي بكل الأشكال، و تجدھم تائھین في فوضى تفقدھم ، و معجمھم اللغولطریقة النطق

.ھمل الألفاظ، كما لو أنھم جردوا من اللغة التي ھي ملكإیجادغیر قادرین على 

), Mardaga, p171Sociolinguistique, concepts de base,OREAUlouise M-Marie(

، أن الكثیر من لغاتنا معرض للخطر، حیث تموت في كل عام في مكان ما من العالم لغة ما. و صحیح

زیادة فعالیة إلىالتعرض للخطر و الظروف المحیطة بھ قد أدى أیضا إدراكمن ناحیة أخرى فان 

التصدي لموت اللغات، و على الرغم من محدودیة القدرة على حمایة اللغات المعرضة للخطر، فان 

ھذا یرتبط إنحتى أصغر اللغات لیست ضئیلة أبدا كما یبدو للوھلة الأولى. ثم فرص بقاء و استمرار 

الخطر.إلىأیضا بنفي مسؤولیة العولمة مسؤولیة مباشرة عن تعرض اللغات غیر المھیمنة 

.)30، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث. ص، ترجمة سامي شمعون، تاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان
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و في دراسة للحالة اللغویة في الجزائر و ھذا في مجال اللا أمن اللغوي فنرى مساھمة كبیرة للتعریب 

. فالرغبة في فرض العربیة الفصحى (العربیة الكلاسیكیة) و تعمیم في التھمیش المتزاید للھجات الشعبیة

الإیدیولوجیةو ترویج الأمیةو محو الإعلامئل الممكنة و المدرسة و وسائل استعمالھا بكل الوسا

الرسمیة تستجیب لمنطق خاص بالدولة الجزائریة المنخرطة (أو على الأقل ھذا ما تدعیھ) في سبیل 

و تحدیث البلاد و بناء دولة تقوم دعائمھا الأساسیة على الدین و اللغة الوطنیة و التقدم عن طریق التقنیة

محاربة جمیع المظاھر التي من شأنھا عرقلة أو تھدید بناء ھذا الكیان.إلىالعلم و التي ستقودھا 

)238، ترجمة محمد یحیاتن، دار الحكمة، صالجزائریون و المسألة الغویة(خولة طالب البراھیمي، 
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ي فلا ینطقون بھ ، و لكن تقریباو البرجوازیة الصغیرة فھمالدنیاالطبقة إلىأما المنتمون 

ذلك بقى بطریقة منتظمة، لی " rبـ "العمال معدل التلفظ طبقةالطبقة الراقیة وتزید حین 

" الطبقة rمعدلات التلفظ ب"تتجاوزالبورجوازیة الصغیرةفان ، الأسلوب الأكثر مراقبة

الأكثر رقیا. 

الطبقة الاجتماعیة :-ج 

النظریة الماركسیة عن طریق التشابك بین الطبقات إطارتتشكل المجتمعات في 

و رأس المال، و یمثلون الطبقة البرجوازیة الإنتاجوسائل الأفراد. یمتلك بعض 1الاجتماعیة

لا یمتلكون سوى الید العاملة، التي الأخرالبعض أمافي المجتمعات الرأس مالیة، 

الإشكالیةعاملة أو البرولیتاریا. تتمثل یقایضونھا بصفة تعاقدیة، وھم یمثلون الطبقة ال

 ما كانت المنظومة الاقتصادیة لمجتمعإذاالماركسي في معرفة ما الإطارالمطروحة في 

البنیة إلى(بنیتھ التحتیة) تحدد و تؤطر اللسان و اللغات (العناصر الادیولوجیة المنتمیة 

جودا، فكیف یتمظھر في اللسان؟ كان ھذا التحدید الذي یضعھ الاقتصادي موإذاو الفوقیة) 

بالذي شاھد مواجھة مار، اللساني الأمریتعلق . وناھمناقشة شھیرة تستحق الذكر ھناك 

، 1953ستالین في والجورجي المناصر للتحدید الجذري للغة عن طریق نظام الطبقات،

.2الذي وجھ تفنیدا صریحا لمثل ھذه الفرضیة (الماركسیة و اللسانیات)الأخیرھذا 

تركز اللسانیات الاجتماعیة على الاختلافات اللغویة و الاجتماعیة، و تطرح تساؤل متمثل في كیفیة -)1(

الطبقات الاجتماعیة في استعمالھا للغة. قد یستبعد اللساني كلیا ھذه الفكرة، و ھذا راجع إلى أن تمظھر

فكرة الطبقات تعني علم الاجتماع و العلوم السیاسیة و تخرج عن إطار اللسانیات، فھي تستدعي مفاھیم و 

و لیس بالقدرة.بالأداءتفسیرات غیر لسانیة و ھي تتعلق 

تب دراسة الطبقات الاجتماعیة في صنفین و طریقتین: المفاھیم الواقعیة، أین تكون و عادة ما تصنف الك

تحیا الطبقات الاجتماعیة في حد ذاتھا، و من جھة أخرى المفاھیم الاسمیة و التي لا تظھر إلا من وجھة 

".ماركسكارل نظر المثقفین. الممثل الأول للمجموعة الأولى ھو "
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. تجمع أفراد الطبقة مصالح اقتصادیة و الإنتاجیتحدد الانتماء الطبقي للفرد عن طریق مكانتھ في عملیة 

ھذه الطبقة. أما العلاقة إلىبعض من الممیزات (طریقة العیش، ظروف العمل ...) و وعیھم بالانتماء 

ین الطبقات المختلفة فھي علاقة تضاد و تنافس: یشكل نزاع الطبقات المحرك الرئیسي للتطور ب

(الرأس مالیین، أو البورجوازیة) و الذین لا الإنتاجيالرأس مالي الاجتماعي، و یقابلھ الرأس مالي، 

و سیاسیة" و التي تضم یمتلكونھ (مبدئیا العمال). تنشأ على ھذه القاعدة الاقتصادیة "بنیة فوقیة قانونیة 

، و تعتبر كجزء متمم للبنیة الفوقیة، في نفس المرتبة مع القانون، الإیدیولوجیاتفیھا كل المؤسسات و 

الدیانة، الفلسفة، الحكمة، و المؤسسات مثل العائلة، و حتى اللغة لدى بعض الماركسیین، و ھكذا تكون 

لھجة اجتماعیة للطبقات المھیمنة.  إلاالقاعدة اللسانیة، و اللغة الشرعیة لیست 

, Nathan, 1996, p79,78)Sociolinguistique, société, langue et discours,AYLON(Christian B

أما عن المواقف الماركسیة حول اللغة فظھرت مقاربة اجتماعیة للغة، و قد ظھرت في صلب التیار 

قد نشر بعد دراسة حول مفردات اللغة 1894، صھر ماركس في بول لافارقالماركسي. و كان 

السیاسیة. حداثبالأالفرنسیة، مبینا بأن اللغة قد تغیرت في ھذه الفترة تغیرا ھائلا، رابطا ھذا التغییر 

اللغة الكلاسیكیة بسقوط الملكیة سقطتبطبیعة الحال، كان ھناك نوع من الآلیة في رؤیتھ: "لقد 

التي نشأت في منابر المجالس البرلمانیة ستدوم ما دامت الحكومة ، و أن اللغة الرومانسیة الإقطاعیة

البرلمانیة" .

أعطیاابن نوح الثالث یافث، بعد سام و حام اللذین إلىالیافثیة (نسبة غاتلالوضع نیكولا مار نظریة 

فكرتھ بسیطة نسبیا: إنالماركسیة علیھا. اللغات السامیة و الحامیة) و التي حاول تطبیق إلىاسمیھما بعد 

على الحركات، ثم أولایسلم مار بوجود أصل مشترك لجمیع لغات العالم، علما بأن التواصل كان قائما 

منذ نشأتھا أداة السلطة و إذنظھرت أربعة عناصر صوتیة لتشكل لغة طائفة في الحكم. لقد كانت اللغة 

و بعد ذلك، أخذت المقاطع الصوتیة الأربعة في طبقات اجتماعیة. إلىھي دائما موسومة بتقسیم المجتمع 

لعالم. و ھذا البناء كلھ المستوحى من ماركسیة الائتلاف و التحول و التزاید لتعطي اللغات المختلفة ل

مختزلة كان لا بد أن یتوفر على رؤیة للمستقبل: كان مار یظن أن قیام الاشتراكیة العالمي یجب أن 

لغات تعكس الصراع الطبقي. للفكرة القائلة بأن ال اقً مسوھو ما كان ظھور لغة واحدة، و إلىیفضي 

)15،14صص، ترجمة محمد یحیاتن، دار القصبة للنشر،علم الاجتماع اللغوي(لویس جان كالفي، 

على بعضھما البعض. و نعني بالمصطلح الثاني نسحبانتالطبقة المجتمعیة و الجماعة الدلائلیة لا إن

الجماعة التي تستعمل نفس شفرة التواصل الادیولوجي. و ھكذا فان الطبقات المجتمعیة المختلفة تستعمل 

نفس اللسان. و النتیجة أنھ في كل دلیل ادیلوجي تصطدم قرائن قیمة متناقضة. بحیث یصبح الدلیل الحلبة 

ذات أھمیة صیةخاتعدد التشدیدات المجتمعیة على الدلیل الادیلوجي إنات. التي یجرى فیھا صراع الطبق
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تشابك قرائن القیمة ھو الذي ینفث الحیاة و الحركة و القدرة على التطور في الدلیل. إنقصوى. و الواقع 

ما انسحب من میدان توترات الصراع المجتمعي، و بدا معزولا على ھامش الصراع إذاالأخیرھذا إن

و یصبح موضوعا لدراسات فقھاء اللغة، تمتلئ ذاكرة كنایة إلىلطبقي فلابد أن یذبل و یذوي و یتفكك ا

التاریخ البشري بھذه الأدلة الادیلوجیة المیتة العاجزة عن تكوین حلبة لتناطح و تضارب التشدیدات 

المجتمعیة الحیة.

، 1986، 1بكري و یمنى العید، دار توبقال للنشر، ط، ترجمة محمد الالماركسیة و فلسفة اللغة(میخائیل باختین، 

)36،35صص 

اجتماعیة. و ما دام لم یتم –الوعي الفردي واقعة مجتمعیة إنالنظریة الماركسیة، إطارو دائما في -)2(

قعة و بكل النتائج المترتبة عنھا، فانھ لا یمكن تأسیس علم نفس موضوعي أو دراسة التسلیم بھذه الوا

موضوعیة للایدیلوجیات. 

ھذا المظھر الدلائلي و ھذا الدور المستمر للتواصل المجتمعي، بوصفھ عاملا شرطیا، لا یظھر بوضوح 

الكلمة بأكملھ تبتلعھ وظیفتھا كدلیل. و لا واقعإنفي اللغة. فالكلمة ھي الظاھرة الادیلوجیة الأمثل. إلا

نمط إنھاتحتمل الكلمة أي شيء غیر مرتبط بھذه الوظیفة، كما أنھا لا تحتمل أي شيء غیر متولد عنھا. 

العلاقة المجتمعیة الأكثر صفاء و الأكثر حسیة. 

یة، كظاھرة ادیلوجیة، و نستمد، منذ مدة، من القیمة النموذجیة للكلمة و من خاصیتھا التمثیلأنكان یجب 

راھین الكافیة لوضع الكلمة موضع الصدارة في دراسة من الصفاء النادر لبنیتھا الدلائلیة، الب

الادیلوجیات. ففي الكلمة بالضبط تتجلى الأشكال القاعدیة، و الأشكال الادیلوجیة العامة على أحسن وجھ.

بطریقة صائبة كما الإشكالیاتلمة و اللسان لمعالجة أنھ من المھم الاستعانة بالمفاھیم الرائجة للكیتضح

حددتھا اللسانیات غیر الاجتماعیة و فلسفة اللغة. و لا بد من القیام بتحلیل عمیق و جاد للكلمة كدلیل 

)25،23،22صص ، فلسفة اللغة، الماركسیة و (میخائیل باختینمجتمعي حتى یمكن فھم اشتغالھا كأداة للوعي.
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مال الثقافي و السوق اللغویة:الرأس-د 

المبنیة على المماثلة بین حركة 1مقاربة اجتماعیة ماركسیة للثقافة 1982في  بوردیوطور 

فیھا اللغة. بماالسلع و ممتلكات رمزیة، 

طرق عیش اجتماعیة متمیزة، و التي -عبر التنشئة الاجتماعیة-یولد الانتماء الطبقي 

الثقافیة و طرق للأذواقمن الاستعدادات المدرجة و المحددة  ةعلى أنھا جملیحددھا بوردیو

و أسعار متمیزة مرتبطة 2تُتداول في السوق اللغویةالأخیرةحد سواء، ھذه الكلام على 

قیمة، في حین طریقة كلام شباب الضواحي و، فخطاب الرجل السیاسي مقبول و ذبالألفاظ

.الاسترذالموسوم بالنقص و 

للتصنیفات الاجتماعیة، فملفوظ من قبیلیعتبر الأفراد و طریقة حدیثھم موضوعا 

"c’te meuf é’m’ brache pas لن تكون لھا نفس القیمة الاجتماعیة كالملفوظ "

cetteالتالي "  femme ne me plait pas" الفرانكفونیةالأسواقفقط في حالة-

معاییر إلىالتي تقیم فیھا طرائق الكلام بالنظر -باعتبارھا وضعیات خاصة وصفھا بوردیو

یبني المتحدثون فیما بینھم قیمًا أخرى بحیث تصبح أخرى غیر تلك المتعلقة بالمجتمع ككل.

الكلمات النابیة و الفاحشة و العامیة المبتذلة طرقًا نبیلة للتعبیر، و ھي الحالة التي توفرھا 

العصابات).السجون، المقاھي، التجمعات الشبابیة (

ceفي كتاب عنوانھ"1982دراستھ ھذه سنة نشر بییر بوردیو-)1( que parler veut dire"

یتحدث فیھا عن اقتصاد المبادلات اللسانیة و إنتاج و إعادة إنتاج اللغة المشروعة، كما تحدث أیضا عن 

القوة الرمزیة للغة و الخطاب.

، التبادلات اللغویة في الجماعة تنتج عن اقتصاد خاص تترك مكانا لسوق مھنیة، و التي عند بوردیو-)2(

تعین فیھا الأسعار من طرف الذین یمتلكون الرأس مال الثقافي و اللغوي المحصل لفرض سیطرتھم و 

فاءة الذین یمتلكون الكحیثللقوة والجدارة الحصول على فائدة. إذن السوق اللغویة الرسمیة ھي مكان

الشرعیة، أي معترف بھا، یستعملون قوتھ، دون استبعاد وجود أسواق أخرى خارج السوق الرسمیة.

, Dunod, 2001, p34)Introduction a la sociolinguistique,OYER(Henri B
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یتبلور فیھ حیثو مزارلیست إنھاتعد اللغة كما ھو معروف وسیلة لمعالجة المعلومات و نقلھا فقط. ثم 

بحث الأفراد و مجموعات الناطقین بھذه اللغة عن ھویتھم الثقافیة. اللغة عامل اقتصادي أیضاً. و تتمیز

الطاقة الاجتماعیة الاقتصادیة الكامنة في اللغات العالمیة عن اللغات الأخرى (اللغات الغیر العالمیة) من 

ناحیة النوعیة و الحجم أیضاً، أي ناحیة الكمیة. لذا فان البعدین المذكورین مھمان جداً في مجال البحث 

الالكترونیات. أو في نقل المعلومات عن تفسیر لسیطرة الانجلیزیة كأھم وسیلة اتصالات دولیة في فرع

السلع إنتاجو التسویق. یسر ھذا الوضع في الحقیقة تركیز عملیات تطویر و الإدارةو كذلك في فروع 

العالم. أسواقذلك حصص ھذه البلدان في إلىالالكترونیة في البلدان الناطقة بالانجلیزیة كما تشیر 

عالمیة الاجتماعیة الاقتصادیة بحالة التطور الاقتصادي للدول التي ویتعلق البعد النوعي لمكانة اللغة ال

یجري فیھا استخدام اللغة العالمیة، و كما ھو معروف فان الدولة الصناعیة الرئیسیة في العالم مثل 

مجموعة الدول التي تستخدم إلىالولایات المتحدة الأمریكیة، و بریطانیا، و كندا، و أسترالیا تنتمي 

زیة لغة رسمیة.الانجلی

تسود الانجلیزیة على نطاق عالمي،في حین تحتل  نفاآبناء على جمیع وجھات النظر النوعیة المذكورة 

القوة الاقتصادیة للبلدان إن، و بفارق كبیر، مراتب تالیة للغة الانجلیزیة. الأخرىاللغات العالمیة 

انیة أو الیابانیة. المصدرة عامل مھم بالنسبة للمكانة الدولیة للغة مثل الألم

، ترجمة سامي شمعون، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث. ، تاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان

.)170،169صص 

فقط، تكتسب التنوعات اللغویة وظیفة اجتماعیة لكونھا مرتبطة الإعلاميلا تعتبر اللغة كأداة للأداء 

بشكل مباشر بالمعاییر الاجتماعیة. یرتكز كل تبادل كلامي على اقتصاد اجتماعي لساني، أو متحدث و 

العوامل التي تترجم بالسن و الجنس، و الانتماء الاجتماعي الثقافي، إلىمتلقي الذین یختلفون بالنظر 

بالأخذ بعین الاعتبار العلاقات الموضوعیة بین م، المھنة، و المیدان الاجتماعي الثقافي ...) مستوى التعلی

الجماعات و استعمالاتھم اللغویة، تربط الخطابات دائما بمعیار "القول الجید" و الذي یفرض نفسھ على 

للأسلوب التعبیري كل متحدث یتمتع بمھارة اجتماعیة. یضفي المتلقي قیمة اجتماعیة و فعالیة رمزیة 

الأسالیب الأخرى المنافسة.إلىللمخاطب و ھذا بالنظر 

عفویا، على سبیل مأإدراكیاكان أسواءیمكن ملاحظة مفعول الأسواق اللغویة في كل حالات التواصل، 

خطاباتھ باختیار الشفرة و خیاره سیكون ینشئالمثال في الحالات التي یكون فیھا تعدد اللغات، فالمتحدث 

اللغویة الذي یظھر عندما الأسواقتحت تأثیر الممیزات الاجتماعیة للمتلقي و المستھلكین. انھ أیضا أثر 

الأكثر تناسبا، أو العكس) بتغیر الحالة التي إلىیغیر المتحدث النبرة أو معجمھ اللغوي (من الأقل تناسباً 

,p203,204(ھو فیھا. Mardaga,Sociolinguistique, concepts de base,OREAUse Mloui-Marie(
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أنواع التنشئة الاجتماعیة: -ھـ 

1من خلال كتابھ (اللغة و الطبقات الاجتماعیة)برنشتاینلقد حلل العالم النفساني الانجلیزي 

سلوك و طرق الكلام في عائلات منحدرة من أواسط اجتماعیة مختلفة، وقد بین أن ھناك 

كما كانت -منسجمة مع المجموعات الاجتماعیة - مختلفة  اجتماعیة تنشئةوجود لأسالیب 

في نظره، أطفال الطبقات الشعبیة لھم سببًا في ظھور طرق كلام مختلفة.الأسالیبھذه 

في حین أن أطفال الطبقة البورجوازیة یستعملون 2"الشفرة المحصورة"استعمال إمكانیة

"الشفرة المطورة". 

)1(-Bernstein B, Class, codes, and control, vol 1, Routledge and Kegan Paul,

London, 1971.

ھذا التقابل التصوري من قِبل اللسانیات الاجتماعیة الكتلانیة و من قِبل الكرییولیون و لقد طُرح-)2(

الألمان الدارسون للأقلیات اللسانیة، وھذا عبر اللسانیات الاجتماعیة التي ترید أن تكون الرومانیون 

مناضلة و التي ترى في التسویة، العملیة التي عبرھا یفرض التنوع الإقلیمي و الاجتماعي نفسھما بھا، و 

ة عن عملیة منطقیة التي یحاول الغیر التساوي و التطابق معھا. في حین أن التوحید القیاسي یكون عبار

لفرض تنوع لغوي مستقر (تنوع مكتوب و موصوف، بطبیعة الحال في عملیة نحویة) في إقلیم ما، متحد 

بمؤسسات ثقافیة و لغویة في الوقت نفسھ. یمكن لھذا التمییز أن یكون مفید للتفرقة بین الجانب العفوي و 

حدثین إلى لغة معیاریة.الجانب الإرادي أو المنطقي، في العملیة التي یلجأ المت

), Mardaga, p215Sociolinguistique, concepts de base,OREAUlouise M-Marie(
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الشباب و اللغات:-2

:التالیةاتعندما نسمع الشباب یتلفظون بالعبار

"ou’ qu’ t’as pécho c’ te meuf ?" "ou as-tu trouvé cette fille " أو ?

"c’est un mitcho c’te keum""il est vraiment beau ce type یتولد "

ھل ھناك لھجة خاصة بالشباب أو لغة شبابیة؟ .طریقة خاصة بالشبابیعدإحساس بأن ذلك

یندرج ما سندرسھ فیما یلي في علاقة اللغات بسن متحدثیھا.

التنوع اللغوي و عامل السن:-أ

اللغات و لدى لدىحجم التطور عبر الزمن ھو نفسھ و یبقى تتطور اللغات عبر الزمن، 

من العمر حالیا عشرین سنة یمثلون الحالة الأكثر ابتكارا و ون، فالشباب البالغمتحدثیھا

سیصبحون بعد ثلاثین سنة ممثلین لحالة لغویة قدیمة، فدائمًا ما یكون تطورا للغة، و لكنھم 

جدیدة ومتطورة في فترة من فترات تطور لغة المتحدثون الأكثر شبابًا ھم من ینتجون صیغًا

  ما.

: یمكن ملاحظة اختلافات في استعمال لغة واحدة وفق سن المتحدثین، التنوع وفقا للسن-

أجیال.أربعةأوفقد تولدت في الفرنسیة مثلاً اختلافات صوتیة مھمة خلال ثلاثة 

"، و patteكلمة"  مثلا في، الأمامي"A" ،"aالصوتان المرتبطان ب الصائت "

"a" الخلفي مثلاً في كلمة"teâp" تمت معادلتھما لحساب الطریقة الأولى للنطق (بمعنى

"a.الأمامي)، و لكن المتحدثون المسنون یدركون وینتجون ھذین الصوتین بطریقة عادیة"

jeالذي یمیز المضارع ( ]Σ[و ]eو ھذا یتعلق أیضًا بالتناقض النطقي [ viendrai عن (

jeأسلوب الشرط ( viendrais( أصغر سنًا، كلما كانوا أقل نطقا و ،كلما كان المتحدثون

.الفونولوجيلھذا التناقض إدراكا

Lعرفت الفرنسیة صوتا یدعى اللام المشبعة " mouillé و الذي أستبدل بالیاء المشددة ،"

"yod"أن المتحدثین المسنین لا یزالون ینطقون كلمة إلاbouillir.بلام مشبعة
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عبر الزمن تلك المرتبطة بالجانب المعجمي. إدراكا: من أكثر التغیرات وضوحا و الكلمات

، حیث یبدو استعمالھا أخرىحد أن البعض منھا تستبدل تدریجیا بكلمات إلىتشیخ الكلمات 

سواھا) لا تزال تستعمل لدى المتحدثین المسنین في أو (في جریدة إعلانعتیقا، فمثلا كلمة 

. و نفس الشيء بالنسبة لكلمة إشھارحین تم استبدالھا لدى المتحدثین الأصغر سنا بكلمة 

a("على الموضة":أو عبارة،look"1" المستبدلة بكلمة "allure-"ھیئة la mode(

(مھتم).branchéالمستبدلة بكلمة 

2الاقتراضات:-ب

:ما یفرز عدة لغات متحدث بھا،الجماعات الشبانیة المتواجدة في فرنسا متداخلة عرقیا

، التركیة، البامبارا ... ، ترتكز ممارسة شائعة لدى الشباب 3الغجریة، العربیة، الكریولیةك

شجرة)،-bedaعلى اقتراض كلمات من ھذه اللغات المختلفة: في الغجریة (

criave)الأكل( ،daron)الأب ،(pélo ،(الجھاز التناسلي للرجل)racave ...(قول)

(السرقة)، rhouan(سجن)، heps(دورة)، douraفي اللغة العربیة: 

soua ،(فتاة)zetla.(المخدرات)

(فتاة).wolof:*goretteفي لھجة 

و ھي كلمة انجلیزیة تعني زي أو ھندام.-)1(

مقتضیات الاجتماع بالمتخاطبین قلیلا ما تكتفي اللغات بذاتھا. شأنھا في ذلك شأن الثقافات و تفضي-)2(

باللغة إلى اتصال مباشر أو غیر مباشر بلغات قریبة أو غالبة ثقافیا. (...) یصعب ذكر لغة أو لھجة 

منعزلة تماما و الأمر نادر لدى الشعوب البدائیة، فالقبیلة غالبا ما تكون صغیرة، فیؤدي ذلك إلى كثرة 

ل لھجات مغایرة أو لغات لا صلة بینھا و مھما تكن درجة التزاوج بینھا و بین القبائل التي تستعم

الاتصال بین الشعوب المتجاورة و طبیعتھ فھو كفیل في الغالب بأن یؤدي إلى ضرب معین من التأثیر 

اللغوي المتبادل. و كثیرا ما یكون التأثیر شدیدا في اتجاه واحد، فلغة الشعب التي تعد مركزا ثقافیا ھي 

بالتأثیر الھام في غیرھا من اللغات المستعملة قریبا منھا أكثر من أن تتأثر بھا ھي التي تتكفل طبعا 

نفسھا.
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لعدة قرون و لم تأخذ شیئاً الألمانیةفلقد غلبت اللغة الصینیة على مفردات اللغات الكوریة و الیابانیة و 

مقابل ذلك. و أحدثت اللغة الفرنسیة في أوروبا الغربیة في العصور الوسیطة و الحدیثة تأثیرا مماثلا و 

أقل أھمیة. و اقتبست اللغة الانجلیزیة عددا كبیرا من المفردات من فرنسیة الغزاة النورمان ثم من بدا إن

و أبسط أنواع التأثیر التي یمكن أن تحدث الاشتقاقیة.من الزوائد البلاط الملكي الفرنسي، فأخذت عددا 

اقتراض إمكاناتفي لغة من اللغات ((اقتراض)) الكلمات و متى وجد الاقتباس الثقافي فثمة دائما 

إلىأخذت كلمات عدیدة متصلة بھا طریقھا لیتراانجالكلمات المتصلة بھ أیضا. فلما دخلت المسیحیة 

اتجاه ثقافي یزود اللغة برصید جدید من الكلمات الدخیلة. و تكون الدراسة الدقیقة لمثل الانجلیزیة فكل

أن یقدر الدور الذي تلعبھ مختلف الشعوب للإنسانتلك الكلمات الدخیلة تفسیرا ھاما لتاریخ الثقافة. فیمكن 

دات شعوب أخرى، مفرإلىمدى أھمیة تسرب مفرداتھا في تطویر الأفكار الثقافیة و نشرھا بملاحظة 

فھل توجد مقاومة ذات طبیعة أكثر خصوصیة لاقتراض الكلمات؟

الحقائق التاریخیة للعلاقات الثقافیة، و غالبا ما إلىطبیعة الاقتراض و انتشاره موكولان أنغالبا ما یقال 

التي لا أصوات أجنبیة وتوجد أنھتغیرھا الصوتي، و لا شكإلىالأجنبیةیفضي اقتراض الكلمات 

و بتلك العادات، الإجحافمن تنسجم مع العادات الصوتیة الأصلیة، فھي تتغیر حتى لا تحدث الكثیر 

حلول صوتیة وسطى.إلىكثیرا ما یؤول الأمر 

،1997، الجزء الثاني، ترجمة المنصف عاشور، الدار العربیة للكتاب، اللغة مقدمة في دراسة الكلام(ادوارد سابیر، 

)110، 107، 106، 105ص ص 

التولید المعجمي العفوي و في مثال عن اقتراض لغة البامبارا من الفرنسیة، كان نمطان من أنماط 

یقترض من الفرنسیة مباشرة، و أولھمایتنافسان في لغة البامبارا في مالي في أثناء الحقبة الاستعماریة، 

البامباریة، و ھذا مثال عن ذلك، یتعلق الأمر الثاني یخترع كلمات جدیدة تعتمد على بنى اللغة 

) أي Assiette) أي عود الثقاب، أسیاتي من (Allumetteبالاقتراض من الفرنسیة: ألیماتي من (

)Camion) أي صورة، كامیون من (Photo) أي المیزان، فوتو من (Balanceالطبق، بالاني من (

. الخ. ) أي السیارة ..voitureأي الشاحنة، موبیلي من (

)328، ترجمة د.حسن حمزة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ص حرب اللغات والسیاسات اللغویة(لویس جان كالفي، 

: أحد موالید جزر الھند الغربیة أو أمریكا اللاتینیة المنحدرین من أصل أوروبي أو من الكرییولي-)3(

أصل اسباني بخاصة، أو أبیض منحدر من نزلاء بعض الولایات المتحدة الفرنسیة أو الاسبان الأولین و 

سي (أو لكنھ لا یزال یحتفظ بلغتھ و ثقافتھ الأصلیتین، أو شخص یجري في عرقھ مزیج من الدم الفرن

الاسباني) و الزنجي یتكلم بلھجة من لھجات الفرنسیة أو الاسبانیة. و الكرییولیة ھي الفرنسیة التي ینطق 
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البحوث المتعلقة بعملیات الاندماج إنبھا كثیر من الزنوج في الجزء الجنوبي من لویزیانا مثلاً (...). ثم 

رییولیة، أي بحث اللغات الكرییولیة في الوقت الغوي خلال الفترة ما قبل التاریخ ھي فروع من علم الك

الحاضر. كانت اللغات الكرییولیة تتمتع مدة طویلة من الزمن في العالم بسمعة غیر طیبة مفادھا أن ھذه 

اللغات عبارة عن أنماط فاسدة أو محرفة من اللغات الثقافیة الأوروبیة. و على الرغم من أن الاھتمام 

التاریخیة في -قد بدأ في القرن السابع عشر، فان علوم اللغة المقارنةبخصائص لغات الكرییول كان

إلىالقرن التاسع عشر لم تعترف بلغات الكرییول على أنھا لغات تستحق البحث. و ھكذا مر وقت طویل 

أن أقدم الباحثون على تكریس أنفسھم لدراسة أنواع و ضروب لغات الكرییول. وتشكل لغات الكرییول 

ة بالنسبة للباحثین في علوم العلاقات اللغویة مثل علماء الأثنولوجیا، و كذلك بالنسبة للباحثین أھمیة خاص

في ھویات الشعوب. و بغض النظر من أن الأعداد الكبیرة من لغات الكرییول التي تتحدثھا ملایین الناس 

لرسمیة. من الأمثلة على لا تعتبر ھامشیة في نطاق لغات العالم، فان بعضھا قد حصل على مكانة اللغة ا

غینیا الجدیدة.-الفرنسیة في ھایتي أو توك بیسین في بابوا–ذلك الكرییولیة 

، ترجمة سامي شمعون، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث. ، تاریخ اللغات و مستقبلھا(ھارالد ھارمان

.)427،425صص 

الھجینة في المستعمرات"، لأحد فصول كتابھ الرائج اللغات أن یختار عنوانا "مختبرلحاجیجلقد تیسر 

الكلام". وذلك لأن حالة تلك اللغات قد تتناسب مع التغیرات اللسانیة المتواترة في ظروف إنسان"

التوازن اللغوي الفاقد للثبات. و یمكن مشاھدة بالعین المجردة عملیات تكونھا: یقصد ھنا التعبیر عن 

ض الشيء. یدل مصطلح اللغة الھجینة (الكریول) على اللغات تبعا لمبدأ رؤیة باعثة على التفاؤل بع

تلك اللغات عن طریق الاحتكاك بین لغة أوروبیة و ناطقین أجانب إنتاجالتمثیل الاجتماعي. و یتم 

یحاولون امتلاكھا بطریقة لا منھجیة.   

.)56ورات عویدات، ص، تعریب الدكتور عبد الوھاب ترو، منشاللغةسوسیولوجیا(بیار أشار، 

ھي لغة تأخذ نحوھا من لغة و مفرداتھا من لغة أما عن الفرق بین البیدجین و الكرییول، فالبدجین

أخرى، و ھي ثمرة من ثمرات الاحتكاك بین المتخاطبین من أبناء اللغات المختلفة، حین یكونون في 

وضع تطرح فیھ مشكلة التواصل. ھكذا نشأت اللغة الانجلیزیة الخلیط التي أعطت اسمھا لھذا النوع من 

ع التبادل التجاري على وجھ الخصوص، قاعدة نحویة صینیة، لقاء الانجلیزیة و الصینیة في وض

ومفردات انجلیزیة ینطق بھا على الطریقة الصینیة. و كلمة (بیجین) نفسھا التي تعني اللغة الخلیط.

اللغات، الفرنسیة أو الاسبانیة أو البرتغالیة أو إحدىو الكرییول لغة مختلطة نتجت عن اتصال 

بلغة محلیة، فأصبحت لغة أم لجماعة من الناس. مثلما اللغة المزیج في ھایتي و الانجلیزیة أو الھولندیة

في المقاطعات الفرنسیة الواقعة في ما وراء البحار، مثل المارتینیك و الغوادلوب.

)403، 401ص ص، ترجمة د.حسن حمزة، مركز دراسات الوحدة العربیة،حرب اللغات والسیاسات اللغویة(لویس جان كالفي، 
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1العامیة:-ج

ترتكز على .ا: العامیة ھي طریقة مورفولوجیة للتغییر الشكلي للكلمات الموجودةانتظامھ

من  مثلا انطلاقاف .مقاطع و تغییر ترتیبھا العادي بالاستبدال العكسيإلىتحلیل الكلمات مبدأ 

) ینتج عن طریق الاستبدال العكسي ca-sséالتي تحتوي على مقطعین ( casserكلمة 

.)séca)ser-caللمقطعین كلمة 

.)tro-mé(tromé) ینتج métro)mé-troانطلاقا من 

)انطلاقا من Mu-zik ) musique ینتجzikmu)zik-mu.(

العامیة تتمثل في قلب حروف إلىندما تكون الكلمات أحادیة المقطع، طریقة التحویل ع

،femme-(f-a-m)-maf-meufفي وسط الكلمة الكلمة بجعل الصائت

-cas-keussSac-(S-a-c).

 ما : العامیة ھي لغة سر، لغة مشفرة، وھي تتیح لأفراد جماعة لغویةالوظائف الاجتماعیة

ھي لغة الجماعة التي تأخذ بعین الاعتبار .التحدث فیما بینھم من دون أن یفھمھم الغیر

لجملة من العلامات التي یسجل من إظھاربالعامیة ھو وظیفة الھویة في اللسان. التحدث

. جماعةالذین لا ینتمون لتلك الللأفرادخلالھا الاعتراف بأفراد الجماعة من جھة، و التمییز 

لیس مقتصرا على العامیة و لكن على جمیع الممارسات الإدماجيھذا الدور التمییزي و 

بما فیھا العامیات المھنیة أو لغة العمل.الإصلاحیةاللغویة 

اللغات العامیة، نجد مصطلح الرطانة أكثر استعمالا حالیا، و خاصة ً لدى الشباب الفرنسیون بین-)1(

المنحدرین من الھجرة (الجیل الثاني)، ینطلقون من مبدأ قلب المقاطع في الكلمة. تستوجب ھذه العملیة 

من مقطعین: ن واحد. وھكذا یتم تحویل كلمة مركبةآتحلیل مقطعي و بعض من التحویلات للمعنى في 

"Cv Cvعلى ھذا النحو "s2 s1s1 s2 ھذا القلب یستلزم إدراكا للمتحدثین بالتركیب المقطعي. ،«----

،Xitaإلى Taxiو ھكذا تتحول كلمة 

Bonhomme إلىnombo في المقابل، لتحویل الكلمات ذو مقطع واحد من نوع ،Cv أوCVC یجب ،

في نھایة الكلمة للحصول على كلمة/O/إما قلب ترتیب الأصوات، أو إضافة 
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مركبة من مقطعین، و التي ستحول بعد ذلك كما في المثال الأول. 

), Mardaga, p290,291Sociolinguistique, concepts de base,OREAUlouise M-Marie(
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:الخاتمة

مختلف الحیثیات المرتبطة بموضوع بعد ھذا العرض لمسار البحث الذي تطرقت فیھ إلى 

البحث، بدءًا بجانب الترجمة وصولا إلى الجانب التحلیلي، أین كان ھدفي التحلیل و التوسع 

في معظم و في أھم المصطلحات و الأفكار الواردة في الفصلین بالاعتماد على أھم المراجع 

ح أن الترجمة أداة مھمة و القوامیس المتخصصة، وبعد سلسلة من العملیات التحلیلیة ، یتض

لمواكبة الحركة الفكریة و الثقافیة في العالم من خلال ما تقدمھ من إسھامات في شتى 

المیادین العلمیة منھا و الأدبیة، إذ تضمن تواصلا أكبر بین شعوب العالم على اختلاف 

الذي ینبغي أن و ھنا یبرز الدور الأساسي للمترجم ،.لغاتھا و لھجاتھا و عاداتھا و تقالیدھا

تكون معرفتھ بالثقافتین متوازیة إلى حد كبیر ، حتى لا یجرد النص من روحھ الدلالیة ، 

.بسبب تلـك الفـروق اللغویة و غیر اللغویة بین النص الأصل و النص الھدف

لیس ھنالك من أدنى شك في أن من یعمل على سلامة اللغة وضمان استمرارھا ھم أھلھا 

ظلھا صغارا وارتاحوا لمعاشرتھا كبارا. غیر أن اللغة لیست متغیرا یمكن الذین نشؤوا في 

فصلھ عن الثقافة والسلوكات الاجتماعیة الأخرى، فكل التحولات الطارئة على السلوك 

اللغوي الفردي والجماعي ھي في واقع الحال تمظھر للتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة 

لمتطلبات المرتبطة بالحاجیات الیومیة وبفعل المنافع التي تشھدھا الجماعة اللغویة بفعل ا

المرافقة لاستعمال اللغة.

لعل أھم العناصر المھددة للغة ھو غیاب الاھتمام بالتعدد اللغوي على المستوى الجھوي 

والمحلي، وقد یكون الإھمال عن قصد أو عن غیر قصد، وفي الحالتین تلك ھي زلة كبرى 

اللغة والتعدد اللغوي. ومن العناصر المھددة كذلك ترك اللغات في إستراتیجیة الحفاظ على

في سباق حر، غیر متكافئ في اغلب الأحیان بالنظر إلى المتغیر الاجتماعي والبشري 

والجغرافي والثقافي لكل لغة. فكیف یمكن تصور نتائج مثل ھذا السباق في ضل الزحف 

تم تسویقھا تماما مثل السلع التي توجد في كل الھائل للغة الانجلیزیة عبر كل العالم، والتي ی

بیت، بل ھل یمكن تصور مستقبل لغات جھویة ومحلیة لا تزال تصارع من اجل البقاء 

وتناضل من اجل انتزاع اعتراف رسمي؟ ولعل الأخطر من بین عناصر الھدم ـ في ظل 
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لیومي حتى فیما الصراع اللغوي اللامتكافئ ـ نفور أھل اللغة من استعمالھا في الحدیث ا

بینھم، لأن في ذلك تقلیصا من مجال تحققھا وإضعافا من مدى انتشارھا. وتلك ھي غایة 

العولمة اللغویة التي ـ في حال نفور أصحاب اللغة من لغتھم ـ ستكون ماحقة للغات الوطنیة 

والمحلیة دون تردد ولا رأفة. كیف یمكن إذن تصور استراتیجة لغویة من اجل التمكن من 

سلطة مواجھة شبح العولمة الذي لا یعترف إلا بلغات العلم والتكنولوجیا والتجارة، والذي لا

فیھ إلا بالتكتل والالتحام.

ھكذا تبرز الحاجة إلى سن سیاسات لغویة تھدف إلى إبراز الھویة والحفاظ على الموروث 

رغم تعدده اللغوي الثقافي والتاریخي لمختلف مكونات المجتمع بغیة الإبقاء على تماسكھ 

وتنوع مرجعیاتھ الثقافیة. لكن ومن اجل أن تكون السیاسة اللغویة ذات جدوى یلزم أن تكون 

ھنالك علاقة بین ما تطرحھ ھذه السیاسة وشروط الحال السوسیولساني للمجتمع بشكل عام، 

ھا وغیاب ھذه العلاقة یعني غیاب مخطط لغوي واقعي، وھو ما یعزل السیاسة اللغویة نفس

ویقصي الغایة من وجودھا. إن الغایة القصوى لأیة سیاسة لغویة یجب أن تتمحور حول 

تحویل اللغة إلى استعمال طبیعي من طرف شرائح عریضة من المجتمع وتكوین موقف 

توافقي جماعي من الوضع اللساني بوجھ شامل، وھذا ھو المؤشر الحقیقي الوحید على 

.نجاح وفعالیة سیاسة لغویة ما

ویبقى ما ھو أھم في إستراتیجیة صون اللغة والحفاظ علیھا كلغة تواصل بالمعنى الشامل 

للتواصل ھو الحرص على توریث اللغة ونقلھا من جیل إلى جیل، وذلك بصون الجانب 

.الاستعمالي التداولي داخل الأسرة والعشیرة وداخل الجماعة والفضاء المكاني
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الواردة في البحثثبت المصطلحات 

عربي-فرنسي 
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-A-

accents تنغیمات

Atlas linguistique أطلس لساني

Atlas ethnologique أطلس عرقي

-B-

Bilingue مزدوج اللغة

-C-

Cartes géographiques خرائط جغرافیة

Classe haute طبقة راقیة 

Classe moyenne طبقة متوسطة

Classe basse طبقة دنیا

Classes sociales طبقات اجتماعیة

Capitaliste رأس مالي

Code restreint شفرة محصورة

Code élaboré شفرة مطورة

-D-

Dialectalisation ألْھَجَة ْ

Dialectologues لھجیون

Diactologie علم اللھجات

Dialecte لھجة
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-E-

emprunt اقتراض

Entretiens مقابلات

-I-

Isoglosse خط التماثل اللغوي

Insécurité linguistique لا أمن لغوي 

Infrastructure بنیة تحتیة

-J-

Jargon رطانة

-L-

Langue officielle لغة رسمیة

Langue Nationales لغة وطنیة

Langue régionale لغة محلیة

-M-

Monolingue أحادي اللغة

Marché linguistique لغویةسوق 

-O-

oscillographe مسجل الذبذبات

-P-

Patois عامیة

Phonétique(élément) صوتي(عنصر)
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Politique linguistique سیاسة لغویة

-Q-

Questionnaires استبیانات

-R-

Radiologique رادیولوجي

Ruraux ریفیة

-S-

Sociolectes لھجات اجتماعیة

Spectrographe تيمرسمة الطیف الصو

Superstructure بنیة فوقیة

-T-

Territoriales إقلیمیة

Transmission توریث

-V-

variationnisme تیار تنوعي

Variétés régionales تنوعات اقلیمیة

Variation géographique تنوع جغرافي

Variation sociale تنوع اجتماعي

Verlan عامیة

Vitalité حیویة
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:المصادر و المراجع قائمة

:أولاً: المصادر

1- Josiane BOUTET, Langage et société, Edition du seuil, 1997
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